هل الجماعاث التكفيريّة والذمويّة مخلصة؟ 
2 وهل نقد آخطانها يَعنى الؤقوف مع العلمانيّين؟ 
ا وهل هي صادقة فى ندانها بتحكيم القرآن والشنة؟ 
۷ وهل هي معذورة فيما أصابّت من آموال الاس 
وآزهقت من آرواحهم؟ 


3 
جر( لی 
لا جن 9ون 
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2 
هل الخماعاث التكفيرية والدَّمويَهُ مخلصة؟ 
وهل تقد أخطائها يعني الؤقوف مع العلمانئین؟ 
وهل هی صادقة فى ندانها بتحكيم القرآن والشنة؟ 


وهل هئ مَعذورةٌ قیما أصابّت من أموال النّاس وآزهقت من أرواحهم؟ 


ان 
ر ی ریف ان 


برقم ۱ 
میں ی لی 
ہے دن زو ہی 
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3 


لت NITE‏ وتعود باه من درو مین 
وسات أَْمالِناء تن بیو الله فلا مضل له» ومن بضلل فلا هادي له وأَشْهِدٌ 
970 تم شید کت۰۰۶۶۹ 

أنَا بَمْكُ فالقصودٌ بالاعذار إقامة الحجّةِ على من لا یعرفهاه وتذكيرٌ مَن 
يَعرفُها لکن غلبّه الموّى أو التسیان حتّی ترك بعص ال فيهاء ِن باب كول 
الله کت: واوا مره إل رید ولا هر کون که [الأعراف: 4 وأمّا دوو الأعذار 
فهُم أولئكٌ الّذِينَ لا يرَونَ في البدّع خطورٌ گبیرةٌ ویتلسون الأعذارٌ لأهلها 
كي تقو من قالةٍ الاس فيهم وينوا من شیہم ويّصرفوا سيوف أهل العلم 
عنهم مع أن الواجت استذلامم واستصغازهم؛ لان الي ية حکم علیهم 
بذلك فقال: «وجمل ال والضّغاژ على من خالّف آمري» رواه أحدُ (۵۱۱6) 
وابنْ آي شّيبة (۰/ ۳۲۲) وهو حسنْ» وأهل البدّع هم من حالف آمر ال كلاب 
كا قال یا: دمَن عمل عملالیس عليه آمنا فهو رد رواه سلم (40۱4). 


Cv 


SS E NR‏ القرآن ل قو 
لله قك: ۾ با الي ادا الیجْلَ سياه عسب من رهم وة فى ایو الد 


Cy 


مَكَدَِكَ ری الْمُمُونَ 4[الأعراف: ۲٥۱]ء‏ كما روی ابن أبي حاتم في «تفسیره» )٩۰۰۸(‏ 
ہے ںہ کت رکذ لك خی المَعَتربَ نگ 
قال «کل صاحب بدعة ذَّليلٌ4؛ وذلك لان امبتدع يفتري على الله دیتا لم نله 
قال ايوب السختیانی: «كانَ أبو قلابة إا قرأ ا ذه الایة: ‏ إن ان اواج 
ال ع من اقيق ول نی لد لیا 4 قال: فهو جرا کل مسر إلى يوم 
القيامةأن بذلا واه ابن أبي حاتم أيضًا ٤(‏ ۹۰۰) باسنادٍ صَحيح. 


وهو بلا كا بعت لتعليم لاس الي فقد بعت لتحذبرهم من الس 
والشُرٌ قسان: قسمٌ شبُهاٽ» وقِسمٌ شهوات. وجعل قله قسم الشبهاتِ 
- الّذي هو قسم البدّع - شر امین فقال: «إنَّ خر الحديث کتاث الله وخر 
کی قلي عت دنن افو ناما وکل بدعة ضَلالةً واه مسلم 
(۱۹۲۰) من خدیث جابر نہ ء فجعل الُحدثاتِ - أي البدّع - شر الأمور. 

من توضوع هذا الکتاب - وان کان یل في ُمومه بعامّة أهل البدع - 
فإنَّ الغرض الأكبرّ منه هر الکلام على فرقة عريقة في تاريخ الاسلام عرفت 
باجتهادها في تكفير أهل القبلة بالذنوب وإعمالِ السّیف فيهاء وما بابان 
عَظمَت بليّهُ أهل الاسلام فيه من م يَفقَهُهما: التكفير والجهادٌ. 


وکلامغ أهلٍ العلم في عباحتهیا دی وكلامٌ أكثر الطّوائف فیهیا غي 
لیم وشڑھا الخوارجٌ» ولیس من قبيل الصادفة أن ينص العُلماءٌ على ما 
شرب علّهم من الذّلْ والصّغاره ین ذلك قول وهب بن مته تاه فیهم: 
ہی قد أدركتٌ صدر الاسلام فوَاللہ! ما كات للخوارج ٤‏ و 
الله على شر حالاعهم! وما آظهر أحدٌ منهم وله الا 2 الله عنقه! وما 
اتيك ا غل على رجلِ 5 الخوارج...»! بل آن كان «قال ان کان 
في كتابه: « ولولا دع اھر الاس بنصَهم ببغض إل م الکلییےے 4 
[البقرة:  »]۲۵۱‏ راعَصمواً محبّل اللہ میا # حتی بلغ: تون [آل عمران: ۳٠٤٤ء‏ 
وقال الله تَعالى: 73 7 ٰ0 الاشهند 4 [غانر: ۱ 
فاین هم من هذه الایة؟! فلو کاوا مُؤمنین یروا وقال: #ولقد بت 
کلمتنا لاوا عون نم الصو 59 ون جا ماوت 
[الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳]ء فلو کاو جد نخس ولو رة اة ۴ 
وقال الله تعالى: « ولد اسنا ين بيك دسلا بل فرب حتى بلَغ: 
ون 4 [الروم: ۰۷ فلو کائوا مو مين نو اء وقال: وعد 2 لب > 
ینگ ويل ايحت سیر حتى بلغ: لا ےت 
[النور: »]٠١‏ فأينَ هُم من هّذا...1؟! وسأتي تخریه. 

وتخلیط عامّةٍ ناس في أبواب الجهاد والتکفر معلوم» وانطلاء بدعة 
الخوارج علبي في ذلك ع ت وذئك لان كا منهم بنخیعون نا یُطهر طم 
أل البدّع من الغَيرةِ على الدّین لا سيا وهُم یتقنون الحديتٌ عَنھما عاطفیّ 


۷ 


۳ 


1 


فلا وا إلى ذل شم الوبادة قوي الث حتى بحم لهم حسنْ طلهم بهم 
ما تلعّس ارت ولو فیبا لا حم من فادح أأخطائهم؛ کیا أن لظاهر 
تر وجطابیم ی و ا ثر البالغ في ذلك؛ 
لاہ أسلوبٌ أحاد يفعل في التفوس فعل الشحر! 

ےج ےت ےت 
دامع عبد ران إن ما E‏ اوه دا 


3 


مل الاعات التكفيرية والدموية خُلصة؟ 

ومّل تقد أخطائها يعني الوقوف مع العلانيّين؟ 

ول هي صادقةٌ فی ندائها بتَحكيم القرآن والسنة؟ 

وهل هي معذورة في اُصابّت من آموال النّاس وأزهقّت من أرواح؟ 
و عه تا عم الات 

۹ ھ 

: شيل لدعو‎ TE 

- وهذا 7" الجهاد. 

اركذ اشييلة الانقلاب العسکری 

- وقذا سَبیلّه الظاهرات 


۳ 
۳ 
کا 


فلا اختلاف بینّنا على أنَّ اہم جیبهم - إن شاء الله - حسنڈ۷!!! 


و کیو ای ےھ ره ار پت ۳ 

ومن یقول: (بعض الاخوة - نحسبهم على خيرعَظيم واخلاص گہر!- 
جوا بعص الناهج الاغتياليّة»!!! 

رون مو 3 0 59 1 

ومن بَقول: «بل سهد الرّسول ةبالاخلاص للخّوارج»!!! 

له ی 7 5 ج سے ےھ 3 ۳ سب 

ومن یقول فيهم آیضا: «وهم أنقى في هذه القضيّة من كثير من السلمین...۱۸ 

ولا شك أن وثل هذه التّركية یش بها جماعاتٌ كَثِرةٌ عن ضل سعيُهم في 
یال وم ونم سين ا 

وقريبٌ من هذا ما قرآئہ في کتاب سيد قطب «العّدالة الاجتاعیّة؛ (ص 
۹- ط الخامسّة) وهر یمد الّذينَ خرّجوا يَقتُلون الخليفة الرَّاشْدَ ذَا 
3 ا كل اسك ED‏ ا را کو َّ 59 1 
النورّین عثمان بنَ عفان ئه فیقول: «وآخیا ثارت الثّائرةٌ على عنهان واختلط 
: د ا ا کے کک 15 
فيها الحق بالباطلٍ والْخيرٌ بالشَرّ ولكن لا بد لمن يَنظرٌ إلى الأمور بعين الاسلام 
نم 4 5 ع پا ء 2 3 0 5 
ويُستشعر الامور بروح الاسلام أن يُقرّر آن كل الثورة في عُمومها كانت 
آقربِ إلى روح الإسلام واتجاهه من مَوقب عُنِانَ!!! أو بالادق من مَوقف 
و له 1 2 
روان ومن ورائه تنو أمية»!! 

ا ل ل E‏ 
کت 2 و وا و و و مر : 0 
ار جل يتكلم عن الرُوح» والروخ أمرٌ باطنی كا هو علوم واه الستّعان. 

و پقول: «شبابت متحمس غلبته الغرة» (شباب الصحوة يريد 

.7 7 7 3 ی از 2 0 1 
الاسلاع ولکن يستفزه العل‌انیون فیتّھوٗر مجب الکو عن أخطائه حى له 
صف مع العلانیین»! 


ولا ريب أن یوجد فیهم من قد تکون له نی حسنةء لکن الكلامٌ عن 
جمرعِهم لا عن أَفرادٍ منهم؛ لأنَّ لكل قاعدة شذودا کا هو معلوم وقد 
ا 0 
عن الم کی کاو تحجورین بيهم عن امل لول کیا کنا يناما ينهم 
بالدَّلبلٍ الواضح القوي وعرَّرْناه بفتاوی کبار علماء منهج السّويٌ فا زادهم 
إلا را وعترا؛ لأنَّ الغالبَ على أهل البدّع عدم الوب كا قال يه (إنَّ لله 
حجبّ التوبةً عن کل صاحب بدعةٍ حتی يدّعَ بدعته» رواه الطبراني وحسّنه 
الألباننٌ في «صحيح التَرَغيب والٹژڑھیب؛) (۵6). 

وك ال مت يدي الثّوراتِ في بلادٍ المسلمينٌ مثل مَذہ الاعتذارات 
للسّترٍ على الجماعاتٍ الدّمويّة والمحافظة على سُمعتهاء فَمَهُم| سَفکوا من وماء 
ی و و را و ا 
شافع لتخريبهم واجرامهم عندّهم!! 

ومن هذا اليل صنف يناي بالحوارٍ مهم ليسي علیهم ويعطيهم حق 
الیش في بلاد ال ب أن اغلرا ڑا من الأنرياء الذي شم رعا عق 
الیش فیسارع الحاشون لهم إلى اقتراج ماورتهم بدلا من تطبیق شرع الله 
ہے الذي فال: « لاکن الاس عدا فول الاب لک َو > 
[البقرة رتراك تہ رفم - وا حمد لله ہے ےک 
الصَادقین؛ لکن يَدَخْلُ المكر هنا من يُظهر حاورتهم وهو ین تَُاورتهم! 


ونظرا لظم هذه الشبهة الي نرد عليها في ذا الكتاب فان ناك بجعا 
خرن دا سابع نون الکلام ف هم تا لام يتومون أن هم 
مقلالثي لمنگراتِ في بلاد لاسمین وأنَّ مدا الولاءِ والبراء تم عليهم ذل 
ويشاركهم نی ظاهر الإحجام صِنفٌ جَبان لم یمه من ذلك سوّى الحفاظ على 
سمعته نی الأوساط الدّعويّة ومن الخطأ بتکان أئہم لو تكلّموا فيهم لا يتكلّمن 
الا غد طمم ف زل لى دولة أو لمَظاعة جَريمة ارتگبوها فیتورون علّيهم إن 
TT‏ حتى يملع السکینْ العَظمَ وجینٹز يعس 
اليلاج؛ لأن الَف آصعب ين انم ولو صاحبتهم الحكمةٌ والشّجاعدٌ لتصموا 
2 من الأفكار ام التي تفتال عقوم قبل أن تَصبح تلك الأفكارُ 
مُسلَّاتٍ عندّهم لا يردها الا عمیل أو تخیل. مع ألم لو تأمّلوا سيرة الكلفي 
لأدركوا آم كانوا درون من مَسالكهم ولول ثم القتضي المباڑ لذلاق 

بل كان ل يذّر ین البدّع عموما وم ین ھا اعد قط في وقیه وُكدر 
ذلك في کل خطبة جعة ىا في حَدِيثٍ جابر السّابِقِء وكانّ در من ا خوارج 
خصوضا ول يكن لهم تومل جماعةٌ قط فکیفت إذا أصيف :إل هذا إغياة 
اسول 23 بخروچهم على الأمّة الإسلاميّة في کل عصر؟! کیا روّی أحمة 
(۱۹۷۸۲) وغیژہ بسن صَحيح في الشّواهد أنَّ سول الله وَل قال فيهم: 

زاون رون حتی يحرج آخرّهم مع الب فلا لوهم فالُلو؛ 
هم شر الخلق واخَليقةِ). والله العاصم. 


۱۱ 


چ 
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إصلاحٌ الباطن والظاهر 


علاقة موضوع الات الذي هو حور كتابي هذا بموضوع ا الباطن 
اهر هو من جهة أن إصلاح الاب دايع تحت إصلاح الباطن كا یی 

وکل فاري لکتاب الله تعال ُلاحظ ج3 الآيات المادحة لن جمع بين 
الإِيانٍ و کقرله تعالى: «فمن بعمل یرے لمحت وهو موم 
فلا کَفْران یسیو وکا له كيبوت 4 [الانیاء: ۶ فالإيان هنا هو ا 
الباطنيٌ لأنّ اقترنَ بالعملِ الصَالح الذي هو العمل الظّاهريٌ» وان كان نا 
بقوم على أساس التصديق والإقرارٍ والعمل؛ لاله ا بد من إصلاح الظاهر والباطن» 
كا قال الله تعال في مُقابلها: ودروا ظهر الانر ملھک ۱۲۰ 
وقال: ولا ترا الیک ما لر یٹھکا وكا بطرت 6 [الأنعام: 0۱0۱ وروی 
مسلم (۱۷۳۱۵) أن رفول الله کل قال لأصحابه: رو وا بالله 92 الفتن ما 
ظهرٌ نها وما بط قالوا:نَحوذ بالله من ال کا ظهر منها وما بَطنَ. 

وقساد باطن للرء وظاهره هو الفَساذ ال قال تعال: « وب ینیم 
و بصدرھم کما لد وا بوء رل وَتدَرمُم في هم 
ل لان الأفئدة للبواطن والأبصارٌ للظّواهره فگم من 
كاتم میا في لفیه تُعلم حاله من عَبنيه ولذلك كانت الثوبة أو العقوبة مرن 
على نظر الله إلى القُلوب الدَّالّة عل البَواطن والأعمالٍ ال على الظّواهرٍ؛ كما 
10 +9 قال رسو الله وا «إِنَّ الله لا ُنظر 
إلى صوّرِکم وآموالکم. ولکن بَنظر إلى لویکم وأعمالكم». 


۱ 


قال ان تيمية في «الاستقامّة؛ (۱/ ۳۰۷): «فْلم أن جرد الجمالٍ الظّاهر 
في الصور والثیاب لا يَنظرٌ الله یه ونیا يَنظرٌ إلى القلوب والأعمال؟ فان كان 
الظَاهِرٌ میا جملا بحال ‏ الباطن أحبّه ال وان كان مقبّحًا مدنّسَا بقبح 
الباطن أبغضّه الله فإنَّه شبحائّه يحب اس ا حمیل وییفض اس الفاحسّ», 
وقال القرطبیىُ في «الجامع لأحكام القرآن» :)۳۲٦/۱١(‏ «وعذا حدیت 
میم ترب عليه ألا بقطع بی أحدٍ لا رى عليه من صوّر آعمال الطَّاعةٍ أو 
الخالفةء فلعل مَن ثجافظ على الأعمالٍ الظّاهرة بَعلمُ الله من قلبه وصفا 
نت لت ریت 
يَعلمُ الله من له وصفًا تحَمودًا يغفرٌ له بسیه فالأعمال أمارات ظنیة لا أدلّة 
قطعيّ ویترتّب علّيها عدم الغلوٌ في تُعظيم من رأينا عليه آفعالا صالحة 
وعدم الاحيقار مسلم رأينا علیہ ملیف بل مر وتم م تلك الحالة الْمَة 
لا تلك الذات ات فتدیر هُذا؛ 7 0۳288+ وبالله التوفيقٌ». 

وللشَّيخ العلامة عمّد ناصر الدّين الألبان يتل كلامٌ عَظيمٌ وشستفیش 
AE E‏ وروا O‏ 
وقد فرّعَهِ بعض طلبة العلم وطبعه واشتھَرَ بعُنوان: «موسوعة الألبانٌ 3 
العقيدة» لشادي آل اہ ولتفاسته یت اه نفد اتال على ضرورة 
اصلاح الباطن والظاهر بل قويّةِ قال فيها (6/ ۷۷): «مُناكَ آحادیث كثيرةٌ 


(۱) گذاني المطبوع» ولعلّها: بجال؛ بدّلیلِ الحملة امقابلة ها بعدٌ. 


۱۳ 


وكثيرةٌ جذّا تؤكد هذه الظاهرءً الَفسية من الارتباط الوثیق بين القَلبٍ والبدَنِء 
بين الباطن والظّاهرا» وم استدل به: 

۱- ححدیث المیان بن شير #نضد یقول: سمعت سول الله يق یقول: 
ہم وا حرامٌ بين وبَیتھما ات لا مها گئب من النّاس» فجن 

ی المشبّهاتٍ استرالیینه وعرضه ومن تع في لشبهات؛ کراع ری حول 
700 أن پُواقعه» ألا ون يكل مَلِكِ حمى. لاد ی الله في آرضه 
تحار آلا وان في ا مس مُضغةً ادا صلّحت صلح ا جس كله ولا فَدّت 
ا وهي القلبٌ؛ رواه البخاري (0۲) ومسلم (4۱۰۱). 

وقال: «فهذا احدیث صَريحٌ جدًا في شطره الأخير: (لا ون في الجسدٍ 
ما لا صلخت صلع اشد كلما ورا فلت نشد اح كله الااوهن 
القلبُ)» فصلاحٌ الجسدٍ إِذَن من النّاحيةٍ التَّمَسيّةِ والمعتّويّةِ كاف من النَاحيّة 
الماميّة ال صلاخ البدن بصّلاح القلب ظاهرًا وباطناء فإكّا صلّح القلبُ 
صلح شیر والجسدٌ دا صلّح 55 كان ذلك مَدْعاة لصّلاح القلب» ولذَّلكَ 
نك ات تکاس گلا الام اس مرس 
صحيحة وسالةٌ وني طيّة)» لكنّ مله ليس كته التي برعم انبا صالحة 
DE‏ کلبہ في هذا الحديث جینا 2 تقول: (ألَا ون ني اجس 
مضغة إن صلّحت صلخ سل كله لا فلت فسَدَ الجسد که ألا وهي 


3 


اهل يس اعت دای یی بعش اس - فل بل ین 
أن ينضح صلاخه على جَسده وعلى ظاهره على حسّب قول من قال: 


١: 


وها تكن عند امرئ ین ليقة وان خاهًا تخقی على التاس تلم 

۲- واستدل شا بحدیِ الأمر بتسوية الشدرن لاصلاي فقال عد 
«وکّد شی لی آوضحه هذا الحديث من ارتباط الظاهرٍ بالباطن 
نُصوصٌ آخری كُثيرة من ذلك أن الي ی - كما جاء في غير ما عدیت 
صحیج - كان لا إلى الصَّلاةٍ م ُكثر لا بعد أن مر وی اس 
ويؤشر لقع رتم ال حى يسوي الصف كالقتاح - كالرّماح - 
مو رج (لَتَسون 
صُفوئكم أو لَيُخالِفنَ الله بین وُجوهِكم)” ۰ وني رداية: (بينَ تلوبكم)" » 
فهذا نص آخرٌ صَريحٌ وصَريمٌ جدًا؛ ان لاحیلات اخیلات المسلِمينَ في 
ظواهرهم ومظاهرهم يؤدّي إلى اختلافیم في صُدورهم وف بواطيهم... 

فجعل التبي بي اختّلاف السلمین في تسوية لصب سیب لاختلافهم في 
وم ونحنُ شاد اليوم إهمال الم لتسوية هذه الصّوفٍ الي لو 
اقتضرنا في إصدار اشکم عنها لاكتمينا أن تقوگ: إِلّه واجبٌ؛ لأنَّ ال مق كان 
یقول في جملة ما یقول - كما أشرتٌ إلى ذلك آنما -: (سَوُوا صُفوفکم؛ فسوی 
الصفوفِ ین تام الصلاة) » لو اقتصنا على هذا اخدیت لَعَلَنا: ان المسلمين 


() واه البخاري (۷۱۷) ومُسلم .)٩۷۸(‏ 
(۲) رّواه آبو داود )٦٦٦(‏ وصحٌکه الألبان فیه. 


۳ رواه مسلم (۹۷۵). 


مقضرون نی القيام هذا الواجب فكيف ونحنٌ في صدد بیان أن إخلالهم بالقیام 
ذا الواجب الدّينيٌ هو سببٌ شرعيٌ للاختلاف الذي ممله الله َك جزاء 
تقصیرهم في تٌطبیقھم لأر نيهم أن يَضربٌ على اع وآن يوقع ار 
والخلاف بیتهم؟! فهذا أيضًا دی عَيمٌ جدًا؛ حيثُ ربط صلاح قلوب الّذِينَ 
ول ای 0 کو رای ۱ غلران توا رن نها 
۳- واستّدلٌ أيضًا بأحادیث النَّهَى عن الب بالحدي الظَّاهرٍ للکماره قال 
بیزلٹة: «وعا يؤكّد أيضًا هذه القاعدةً ال القلبيةَ من ارتباط الباطن بالّاهر 
والظاهر بالباطن أَنَّ اي في غير ما حَديثِ صَحيح وني تلف أبواب 
الشَّرِيعةِ ی اقل المسلمينَ أن يتشبّهوا بغبرهم؛ ذلك ا 
ویو چب قاری ن اه ون ال به» ون کان لکمار فون حنا في ضلال 
من في داهم فضلاعن آخرتہم کان بدهيًا جدًا أن لّارع الحكيم یی الأمَةً 
أن تیه بشی و من عادات مَولاء الكمّار؛ لان ما ُم عليه ضلال في ضلال. 
قل: ان الأحاديتَ التي وردّت في النّهي كثيرةٌ وتكثيرة جداه في تحو أكثرٌ 
E‏ ایل الوق الط 
في المساكنة والمجامّعةٍ والاختلاط في الصّيامء في الطعام» في اج في أبواب 


التّربحَة كلهال جاءت لو مرن لھا المشركين ن قلعم 


۳ 


ومن المهمٌ ین ذلك آن اي تلو قال: (من جاع المشرك فهو نله 
الجامعة تعني مطل المخالَطة (مَن جامَع): بمعتی من خالط المشرك أي: من 
ساکته وجاوَرّه وقارّبه في مَسكيه وعاش حباته معّه فهو منله. 

وتعلمون هنا - حتّی لا رد (شکال - لت لا تقتضي ولا تستلزم المشاتهة 
لتق كل احرانب؛ کل کر تارك وتعاق ا دن لين من 
مُوالاة المش ركينَ قال رب العا : ومن 4 مک ان متهم 4 [للائدة: ۰ أي: 
في هذه الموالاة» أي: فهر منهم عملاء وهَذا بحث آخر أن الکفر والشّرك یَقسم 
لل قستین: رة ع كرك اعتقادي» فنا کیب ای عملا ولیس عفد 

ارت رت زان الا 

وق الباط» ولابن تی فل كلام بل جا قول إن ان 
الظواهر يود ار تباطًا بین القلوب» ویّضرب بعص الأمثلة أذكر بعضّهاء 
0ص7 888 وجة فیه ا ل ان 
اك انم ا بلدیّاه فهو يمل ال راف از من آولئك المُرباء الذي هو 
یش بين ظهرائیهم گذلك يضرت مثا آخَر فیقول: جندي یلیس یاب 
الجندء فجينّ) يرَى شخصًا آحر یلیس نفس اللباس أيِضًا مل اليه ویرک له 
رتنس معه من باب: إن اط روعل آشکاا تم 


(۱) واه آبو داود (۲۷۸۹) وصححه الألبان فيه. 
(۲) هو ني کتابه «اقتضاء الصّراط الستقیم» (ص ۲۲۱) وقد عکاه هنا اس بالعتّی. 


۱۷ 


فاد رایت مسلا نشب بالکافر بخالط کافراه معتی لك أله جدت هناك جانسة 
لب به وبين ذاكَ الكافر أو المشركء لذلكَ حدر ال ٍ المسلمَ من خُالطة 
المشرك؛ ومن مُساكنته شد التحذیر فقال في حَدِيثِ آخر غير الحدیثِ السابق قال 
عليه الصَّلاةُ والسَّلامٌ: (أنا بريء من کل مُسلم أقام بین ظھراتی اشر كين . 

وقال في حَدِيثِ ثالثٍ: (المسلِمُ والمشر ك لا قتراءى نارّاهما)» یَعني: ابِعَد 
عن مجاورة الشر ل بَعيدًا بَعيدّاك على عادتهم القديمة أَّبم کانُوا يُوقِدون التبرانَ 
أمام اغيام يبي أن یکون المسلمٌ في ححیمه بَعِيدًا عن حَيمة المشركك بحیث 
اقا ]ذا ام تان لاطي ا هنا دازو لکنا ولیک 

00 تحافظۃً منه لق على قلب المسلِم أن يأر بدي المشركٌ وعاداته 
وتقاليده وخلاقه وهّذا معناه یود قاعدةٌ» هذه القاعدةٌ هي أن البيئة تور 
- البيئة الموبوءة بالأجواءٍ ا اة - حَقيقةٌ ليلا يشك فيها الط سواء کانوا 
مُسلِمين أو كافِرينَ» ما السلمون فاوّلا بديبهم» وثانيًا بتجربتهم أن الييئةً تور 
من اللَاحیةِ لاه يؤيّدُها الأحاديتٌ النبویه حَديتٌ الطاعون مَثلّا: دوع 
الطَاعونُ في ارض وأنثّم فيها فلا تخر جوا منهاء ودا وقع الطاعونُ بارض لسم 
قیها فلا کدخلوا اد من آحادیت اط کات 
التي تُسمّى با حجر الصّحٌيٌ؛ وان البيئة توثر بالأصحاء إذَا کانت موبوعت كذلكَ 
)١(‏ واه أبو داود )۲٦٢۷(‏ والترمذی )۱٦٦١(‏ والنّسائِنُ (4۷۸۰) وصحّحه الألبان 

فیھاء والرّوايةٌالِّي ذكرّها لین بعد هذه هي في الحديث تيه عند مولاء الا 
(۲) رَواہ البُخاري (۵۷۲۸) ومسلم (۵۸۲۵). 


۱۸ 


الأم تماما من النّاحیة الأخلاقيّة والایانیّف من أجل ذلك قال الا ما دُگرناہ 
آنقًا من الأحاديثء ثم حکی لنا عليه الصَّلاةٌ والسلام حَدِينًا عن حاوثة وقعت 
فیمن مقَّى من قَبْلنا آوضح لنا تأثیر الأرض اوبوءة بالخلا سي با 
أيضًا تور في السّاكنينَ فيهاء فقال الا: (كانَ فیمن قبلکم رحل قَتل تسعة 
 -: 70‏ 2 آراد آن وب فسال عن أعلّم آهل الأرض فَدُلٌ على راهب» 
يُعني: ل بُدل - کم أرادّها الله - على ما سَأل: على عالم» وا ذل على عابي 
90ص“ اس به ۷۷ 
فهّل لي من توبة؟ فقال له ابماهل: قتلت تسعة وتسعينَ تفا وتَسألُ: هَل لك 
وب ! لا بوب لكَ!! فتله وأكمل به عدد الائة) » ویبذو من سياق القصّة أن 
الرّجِلّ كان لصا في تَوبته أو فی زغبیه في التوبة لکن يُرِيدُ الطَريقٌ» فسَألَ 
أيضًا عن عال فدُلٌ عليه فأتاه» فقال: (إنّْ لت مائةً نفس بغي حل» فهل لي ین 
وی قالَ: نع ومن گول بيك وبين لوب ! ولکنك - هنا هد برض 
سوء فاخرج منها واذّب إلى القَرية القُلانيِّ لصَالح أهلّهاء فخرج الرجل من 
القَِيةِ ال أَهلّها إلى القّرية الصّالح آملهاه 1 الطریق جاءء الأجَل 
فتتازعته ملاتكةٌ الكحمة وملائكةٌ لعذاب» فأرسلّ الله الهم رَسولا يحكّمونه 
ينهم فقال: انظروا إلى أيّ لمریتین هر أقربُ فا قوہ بأهلِهاء فکان آقرب إلى 
لمرية الالح آهلها فتّولّت موته مَلائكةٌ الرٌحمة)ء وللخدیث بقية. 


(۱) رواہ البخاري (۳6۷۰) ومسلم (۷۰۰۸). 


۳۹ 


عو 


وین تام اخدیثِ السّابق أقول: له ل كد عل اشام يتخي اه 
اس مكدو تلف النسبوس الگ رین خیت رديه لكيه رد اجه 
فصلاحًاء وإِنْ طالحةً فطلا اء ولذلك تری الشّبابت المسلم الذي يعيش برهة 
ین ارم في بلاد ال والهستي والشجور شواء ما كان منها اور او آمریگا 
يعودود إلى بلاد الاسلام وجامیزهم يحيلون تَعظيً) لأولَئكَ الکفار وعاطفۃً 
مال ایهم وتقدیرا وتجیدا» حتّی إن الكثيرَ منهم لسمع باه يكادُ ترا من 
الاسلام ومن المسلِمينَ؛ لأنّه فين بتضارتهم لاه فار الاس بالبيئاتٍ هذه 
تیه لا تاج إلى بَحتٍ طويل» فان الواقع يؤيّد ذلك بالاضافة إلى ان اك 
قد أكّد ذلك با تقدّم من الأدلَةِ الشَّرعية. 

2 قن في اقم ۷“ ۳ E‏ 
E‏ +++ الانصال باالیات الاسلامة وت" 
في بريطاتياء فنتهت رحاتي إلى بل يِعدُ عن لندن نحو مائو وعشرین کیلویت 
نيسيت اسکھاء قیل لي بأ هناك داعیةً مسلا طا صا حاء فذَهَبتٌ یه والوقتٌ 
رعضان» فلا جلَسُنا على مائدة الافطار جلشنا جلسةً شرعیّة: على الأرض» 
هو رجل باكستانٌ أو هندي لست أَذكرٌ» مَنظره ملح لکن لابس (الجاكيت 
والبَنطّلون) وزيادةٌ على ذلك (الکرافیت)! ۱ 


آنا - الحقيقة - شُررتٌ بسمته وجدیه وبتنطقه - وإلى حدٌ گبیر - بقهوه 
الاسلاع لکن ما أعجيّني مظهزه ه غيرٌ الاسلامي» ونح على ) مائدة الم فطار 
کلم عا لى ما يشب الموضوع الاب فيا یمن خاصّة بتهي الشارع عن 
کی السلم الا وات بشيء و من التّفصيل أن الب أنواعٌ» آسوآها ما 
ٍ9۷ ورب عل ذلك مت 
(الک اق لقن هدما ووه عله ال اکا فووا فلت 
وه ارات را ٌ9 0" 

لکن شُرعانَ ما أزعجّني باعتذاره عن وضعه لعقدته. قال: نحن تعیث 
هنا في بريطانيّاء والبريطانيُون یُنظرون لاخواننا الفسطینیین نظرةً خحاصة 
ات یعون ستو (نکرایت) ینگود شون 
لكي لا يتشبّه بالفسطینیین الذينَ يُمقتون من قبّل البریطانیّن - وَضم هذه 
العقدة فقَلتُ له: ساعحك الله! لك سكت عن هذا التعليل؛ لأن مذا التعليل 
أقبح من الفعل؛ يَع: ٤‏ انوم بطر ین قار الل يطانيّين لاخواننا 
الفلسطيئيّن المسلمينَ نظرة تحقبر كا بيهم من عداء للحن مع إخواننا الفلسطينيّين» 
000+ ۶ 0 سے در مه هی سرد ص نے 
فانت تہتم برآي هولاء الکفارء ولذلك لا تريد أن ینظروا إليك نظرتهم إلى 
إخوانك المسلمينَ» هذا أك ليل على أن البيئة توثر في السّاكنينَ فيها والعايشينٌ 
مها لذلك < هی ال سول پل عن مُعاشرة الكقار؛ لأنّ ظاهرھم يؤر في باطن 
المسلمينَ» ویؤٹر في أخلاقهم وفي تفاهیمهم... 


۳۱ 


ومنه تتوصّل إلى التَّبِيهِ إلى أمر يقح فيه بعص النباب البعید کل الب عن 
الاسلام جیتا تراه لا يُصلٍ ولا يَصومُ ولا يَأ بشیء من الأركانٍ الإسلاميّة 
فإذًا ذگر بذلك قال: (يا أخي! العبرةٌ ليست بالصّلاق وتا الیبرةُ با في 
القلب)!! وقد يورد هذه الناسبة خدینا لا صل له: (اتنان لا تفا اء الشّركُ 
بالل والاضراژ بالئّاس)» فهوٌ یقول لك: (أنا مُعامَلتي مع وو اش 
ولا آسرق ولا.. انظرٌ الرّجِلّ الفلانٌ لا یصل إلا بالضٌّ الأول وه گذا.. 
لک اش لکن گذ..) إلى آخره نا عذرٌ اق ِن ذنپ؛ لان تقو يثل 
هذا اللحرف: : 5ا كان فلا بصلی ولکن بغش فأنت حُذ خيره وغ ره 
ول خبره وهو ف فالسّلاٌ عن هو فش وان لانفش» ساس آمانیك 
لاس وعدم غشّكء لکن لا تنس حى اللہ وعليك أن تعبده وأن تخضم له في 
ڈو وان ا 

-٤‏ واستدل أيضًا بحدیثِ أي تعلبة نی قال: «كان لاس دنر 
سول الله ل مزلا فشک تقَرّقوا عنه في الشّعاب والأودیق فقاع فيهم 
فقال: ہو کے والأودية إا دم من الشَّيطانء قال: فكانُوا بعد 
ذلك دا نز لوا انض + بعضهم إلى بعضء حتی إِلّك لتقول: لو بَسطتٌ علیهم 

كِساءً لَعمَّهُم أو تحو ذلكَ». 


۲۲ 


قال تفتنه حاطب ا لحضور وهم متفرّقون في تجلس العلم: اف رآیکم وأنثم 
جالسون هنا في سَطح عھّدٍ مُهّلء فهّذا اوق لیس من سة الاسلام 
ولدّلك تكلم تضامّت لعل کرات سس ادكه وفضله و 
من لاس لرن :أن هنال ارتباطّا ریا جذا بين ظاهر الانسان وباطنه 
وهذا الارتباط ال ما توافت کف من أحاديث الرسول للا في الدلالة 
عليهاء ولعلکم تَعْلمون العبارةً التي ذُکرّت في كثير من الکثب: (الظَّاهِرُ 
عنوان الباطن)» ومّذا الذي أَشارَ یه الساعرٌ قَدِيًا حي قال: 

ومَهها تكن عند امرئ من خَليقَةٍ ٠‏ وان خاها نخقی على الناس تلم 

فلا بن من أن یکن مُناك ارتِياطٌ بین اهر وبين الباطنء لذلكٌ من رَسولُ 
الله اة عِنایةً بالغة في إصلاح ظواهر المسلِمِينَ فضلًا عن باطنهم فهر الا کا 
جاء بإصلاح لوب والبّواطنٍ كذلكٌ جاء لاصلاح الأجسادٍ والظواهر ممًا. 

0 الأ فقظ کل وو الا (العبرةٌ بها في الباطن) : نعم العرة 
بها في الباطن» لکن ذلك لا يَستلزِم عدم العناية بالظَاهِرِء وغذا قال عليه الضَّلاةٌ 
والسّلامٌ ینا رای ذلك الرّجِلّ أو سمع ذلك الرّجِل یقول والرسول الغ يعِظ 
الاس على طاعة الله واتباع كتابه» قام ذلك الرَّجلٌ لیقول له: (ما شا الله وشعت 
0۷۶۹7 ب++ ‏ 7 وفال: كل ماشاء ام وعلی) ۲ 


(۱) واه أحمد (۱۸۳۹) وصححه الالبان في (السَّلسلَة الصحيحة» (۱۳۹). 


۳۳ 


ما لفط طا المت من لان ذلك الان خبطا من ری 
خلاف باطیه یَقینًا؛ لأنَّ باطنّه كان عامرًا بالایمان بالله ورّسوله بكي ولكنّه نا 
أخطاً في اللّظ لم يَسكُت الرسول لتلا عنه. بل صلح له عبارته وقال له: (قُلْ 
ماشاء الله وحده). 

فرسول الله يك یَعلم یقن أنَّ هذا الرّجلّ ما قصّد ما دل عليه لفظه» لفظه 
دل على آنه جعل الرّسول فَريكًا مع اللہ في إراديه تبارك وتعال» لكنّ ذا 
فا مت سوا تارك وتعال قبل کل ور صلی لالد 
يقرا نی مرن الكريم فووا ارت آن انا زث البرك 74کریر: 0۰ 
ولا احد يقن أن ذلك الان هل هدم الشقيفة لکن أحط أ سای لک 
سول فآ زاس وله عل ما یقول قال له: (قلْ: ما شاء الله و 
زر رق : (ما شاء له نع دت) ۲۳ 

ی ای جارس را لأا کلم 
موا ی لتفرق فیی ولكثي قبل أن يها أرَى تی 
مُضطرًا أن أذگر بعدیث آخرٌ فقّط؛ لا فيه من الرّوعةٍ في اهتيام الرُسولِ 
TSS‏ 
ل (لا یو أحدٌكم: حت تفي ولکن لَقست)" ما معتی (لَقِسَت)؟ في 


(۱) رواہ النّسائيٌ (۳۷۷۳) وان OE MME‏ ی 
(۲) واه البخاري (1۱۷۹) ومُسلم (۵۹6۰). 


۳ 


للع مُساوي: عبت لكنّ گلمةً (خبتت» مب فیا آراقما سول اكتنة أن 
يتلفظ بها المسلمٌ حينًا مد في تفیه شین ین هذه تباث وألا عدّل به عنها إلى 
لفظة (لَقِسَت)» وهّذه اللّْظهُ - بطَبيعةٍ ال حالِ وأنتّم عرب - ما تعرفونهاه لک 
سيد العرب والعجم هو علّمَكُمرهاء وقال: (لايَقونَ آحذکم: عبت نفصي» 
ولکن لَقِسَت). 

هذا في تاذب السلم مع نفیه لاله سل فا بالك في لدب مع الله ومع 
بيه عليه الصَّلاةٌ والسلام» فبالأحرّى أن یتأدب السلم مع الله ثمٌ مع رسوله 
ی فلا يأتي بعبارة قد تمس مَقامَ الثبوّة أو مام الرّسالق. 

۳ٰٰ‌ٰ ل سوت 
الألبانٌ في «السلسلة الصحیحة» (۱۱۸۲) و(4۰۳4) - عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: قال سول الله :هدنل ریا فابعثوه حسَنّ الوجو حسَنَ 
الاسم»» وهر - وإن كان ين باب ال كا ذكرٌ بعص أهل العلم - فهر من أدلّة 
تأثير الظّاهر على الباطن» واليوم تَْتارٌ الأنظمةٌ المعاصرةٌ من سُفرائِها من هو على 
هَذّين الوصفین لاه أدعى لتٌجاح العلاقات الدّبلوماسيّة وال أعلم. 

وفك انشا ما يول عن هده قمع ال وه برشو عل اليك 
للتسكريّ لباس خاصٌ؛ كلا لبسه أعطاه عَنجهِيّةٌ تنه ِن آداء مهمه بتوع 
استعلاء على غبره» قال ابنٌ تيمية لته في «اقتضاء الصراط المستّقيم» (ص 20 
«المشارّكة في الحذي الظَّاهر تورث تناسبًا وتشاکلا بین المتَشابيين يقوذ إلى مُوافقة 


Y0 


۳+ ومَذا آم حسوسٌ؛ فإن اللابس یاب أهل الیلم 
ود يمن تیه نوع انضهام البهم» واللابش لثياب الجند القاتلة مثا مد من 
تفیه نو تخل بأعلاقهم ان م ۲ طبه مُتقاضيًا لك الا أن یُمنکه مانم». 

وقد مر الله المرأةَ بربِ الججاب بیتّها وبينَ الرّجال - وهو ستاژ 
ظاهري - وین أن لك مؤثّرٌ نی طهارة القلوب - وهی الطَّهارةٌ الباطنيّه - 
فقال: وڌا اوش مها ماوت ين وراء حاب" دلسم طهر ویک 
وئلوبهنٌ 6 احزاب: ۵۳]. 

کا بى المرآة عن ا ضوع بالقول الّذي هر عمل ظاهريٌ؛ ان له تأثيرًا 
باطنيًا في القلوب الريضة فقال : فلا عَخْصَمْنَ القول مم ای فى تیوه مرض 6 
[الأحزاب: ۳۲]. 

وقد مر الله كك المرآة با جلباب كي لا يَتجرّأ علیها السّفها لأنَّ هذا 


مس شس 2 


السار الظاهري یور میڈ واحتزاما نی النفوس الوذیق فقال: » ا ۲ 


حیرصت 1۲۳ م2 ود af‏ وت 


فل رويك ایک وض ۹۶ھ ہہ" 
دنه [الأحزاب: .]۵٩‏ 

ولذّلك فقد شبّه بعص أهل الیلم علاقة الظَاهر بالباطن بعلاقة قشر الفاكهة 
بلبھا؛ ففاكهةٌ ذهب لبها وبقی 3 کرک" وفاكهةٌ ذهب قَمڑھا وبقيّ لبها 


ال الفنا وہذا بات ۱ » وفس] 3 م إن شام الله 
سرخ واسع رید 


۳۹ 


رفن 
جی انيري لہج 
سکس ین لازو یی 


صلاخ الباطن أعظم من صّلاح الظَّاهرٍ 

صلاخ الباطنِ والظاهر مَطلوبانٍ جَميعًا کا مره لكنَّ ضَلاحَ الباطن أعظمٌ 
الطلوبّین: بل هر الأصلٌ والأساسٌء ألم تر آن الأعمال الاه كلّها لا شم 
صاحبّھا يوم القيامة إلا إن اقترنَ بها آساشها الذي هو الإبيانُ» كا قال تعال: 
من کیل صان کر أ أئق ور مور لزي و کڈ ول رگید 
آجرهم يخسن اڪاو تسوت #[النحل 4Y:‏ 

ولذلك آخبر آن عمل من لم يؤمن يَصیر با لا قيمة له فقال: « وت 
لل ما نوا ین عَمَلِ َجَمَْسَهُ هت من منوا [الفرقان ۰ء وسبيّه الکفر الذي هو 
او قود بقن ماوت قال الله تعال: « ون کفروا عله کاب قبع 


م ر صر 


س و 


سب آلطمعان مك ی إا جم کر ده سا (لرر:۳۹» وقال: لت آویی 
سمه لام 19+, 2 ہج ع عرس يه لس ف رمرم رم 

ايك ولل لین من قلت لین اشرت لطن عمك و من تسین 4 
[الزمر: 174 وقال: ومن دردد یی ص ویو ينك وك و حك اقيق رن 


م 


آعملهم ف انریا رالد رَو ویک سحب لگارشم نی کوت پ24لٹر:: ۲۱۷ 

والأغربٌ في ذا أن آکتر اتل لا يُعتُون باصلاح ظراهرهم الا صلاح 
الذي هلر سیب جرصهم على این للاي کا ماف يال 
تیاب لدی الرّجالٍ مع أن ليك شدّد فيه با لا یخی بیٹل ما واه مسلم 
30 ) عن أب ذر عن التي كيا قال: الال لا يُكلّمُّهم الله بوم القيامة ولا 
يَنظرٌ إلَيهم ولا بُزگيهم وهم عَذَابٌ لیم قال: فقرآها زسول اللہ ماو لت 


۳۷ 


مراره قال آبو ذو: خابُوا خی وا! من هم یا سول الله؟ قال: الیل وا ان 
الق سلعته با حلف الكاؤب»؛ وبیٹل ما واه سای (0۳۳۱) - وصححه 
الألبان - عن أب هُریرة عن ال ي قال: اما أسفل من الکَعبین من الازار 
قفي الثّاراء مع هَذا فإئہم ییون إلا الاسبال من أجل الظهور عفد الا 
بعظهر يُرضِيهم! وتُحاولونَ إراحة ضَّمائرهم ببَعض التّاویلاتِ في ذلك با لا 
ينهم يوم الدّين» وکا هو الان نی تج التّساءِ في ین فان الله اعتاز لحن 
الستر وین الا العّريء ثم يقولونَ: الایمان في القلب!! وین التََاقْضاتٍ 
الواضحة أكثرٌ الهاوناتٍ في ا ججاب مرن إصلاح الباطن ول من 
إصلاح الظَّاهِرٍ بالججاب. وأن العبرةً بل القلوب وصفائها لا جال الؤجوء 
والثباب! وهي کله بحن ار بها باطل؛ این ينها بلستتهنٌ وتخالفنها 
بأعاهٌ؛ ألا تزی أن إحداهیٌ تجلس أماح الراة أوقانًا طُويلة لا تفارفها حتّی 
کے تهمّها ا ا اکس والتدرين؟! تا قرفا الور بن 
لقلوب؟! ولقد وجَذنا کل من يرفص إصلاح ظاهره با رت به الریعۃً 
- مُتذرُعًا بذ الذريعة الكاذبة - أكثرٌ لاس غلوًا في الاعيّناء بشَهوة لباب 
وا ال الظٌامريٗ؛ ألا ترى أنه لا تحرج للتاس حتی یزی الال آلیق: صورة 
ظاهريًا؟! ما صح عن حَبايًا أنفيهم» 01 هذا التنافر بینَ أقوالهم وآفعاهم 
ما هو إلا دلي صارح على آئہم اختفوا خلف إصلاح بواطنهم تلا من 
التّرائع الظّاهِرق والتَنصّل من أحكام الریعةِ أمارةٌ واضحةٌ على قسادٍ 
5-5 فأينَ الدُعاوی من ا حقائق؟! 


۳۸ 


ولدّلك امت الله عل عباده بانزاله علّيهم اللباس الظّاحريَّ» لکن نم 
على ما هو خی مه كي لا يلوه ألا و ابش اباط لياس اوی ففال: 
« يبو ءادم فد ارلا علیک بسا بوکری سوک وریا ولاس وی دك زک من 
PAO‏ و يه [الأعراف: ۲7]» ولذلك عم سول الله ا أن تدعو 
ریا آن برزقنا خشیته في الب والشهادة فقد روّی النّائیُ (۱۳۰۲) - وصحّحه 
لاب ع و وتات اصل عير بن باس بالقوم صلا يه 
ہم أنكروهاء فقال: ا 2 تمّ الرَكوعَ والسّجود؟ قالوا: بل قال: أمَا إِئی 
دعوت فيها بدعاء کان لکد يدعو به: ای وه التي وت فان 
الحلق أَخينِي تَا عَلِمتَ الا خيرًا لي وتوَفّي إِذَا علمت الوفاةً خيرا لي 
وأسألك حَشيتك ني القیب والشهادی وگلمة الإخلاص في الرّضا والغضّبء 
۷۷۷0 ٰ۶ ر ن ۹ وابيالك العا باقضای وید 
اليش بعد الوت وة الظر إلى وجهك» والشَّوقٌ إلى لِقاِك: وأعودٌ بك من 
راء ضرق وفتة مضه اللّهمّ يتا بزینة الإييان» واجعَلنا هُداةً مهتدینه 
والشَّاهدٌ منه طلبُ ا حشیة في الب واشهادق ثمّ ختمه بالّویه بأعظم 
الطلویین: آلا وهو زينة الإيمان؛ لاه أجل من زينة الظاهر. 
ويكذا عرّف بعص أهل الیلم الإخلاص الصَادق, تال ا بن اقم ني «مدارج 
السّالكين» (۹۱/۲): «وقیل: الاخلاص استواء أعال العبد في له والباطن» 
والریاء أن يكونَ ظاهرٌه خيرًا من باطنه» والسّدق في الاخلاص‌آن يكونٌ 
باطنه أعمرٌ من ظاهره. وقیل: الإخلاص سیان رَژية الق بدوام التظر إل 


۳۹ 


ا 


المخالق» ومن زین للنّاس بها لیس فيه سَقط ین عَین ال 

وفتذا كانَ أعظمٌ عَطاءٍ الله ومنعه على ما في القلوب. فقد قال الله تعال: 
لد وض ال عن المؤميي اذ بتاک تحت السجرة فطلم ما فى فلوبهم تزا 
الک عم ولب نما وبا ھا راہ کیره بادا رد اه ری 
ًا #(سم: ۱۸ وقال: ایا ال فل لسن فیک يرت > اك 
ا في قلویکم َرأ اک را معا امد متس ری نم و والله عفر 


و 2 


[الأفال: ۷۰ وقال سبحاته: فا ول علم ۲ 


¥ 
1 


5 
1 A 


و لتولوا 
تع تک 34لاننال: 0۲۱۳ قالخا عن نوج 45 آله قال لقَومه: ول" 
7 0 اعرد 4۳۱ 
فجمعت هذه ال بن المراءِ من ۷ بت علی ما نی لوب وین الاخجار 


۳ 
2 رو 


بآن الله یُوتی الناس الخيرَ بحسب ما في قلویهم من خير. 

فكانَ مداژ الصلاح الأكبر والقّسادٍ الأکبر على القلب. والطافة تابعٌ له 
ولذلك قال سول اللہ يَك: «ألا وان نی الحسد مُضغة دا صلخت صلح اس 
كله وإِذًا فسدّت فسَد الجسد كله ألا وهی القلبٌ» رواه البخاري (۵۲) ومسلم 
(٤٤١٥)ء‏ ولذّلك قال ابن تيمية یلته کیا نی «مجموع الفتاوّى» (۲۷۷/۳): 
إا حشنّت السَّرائرُ اُصلح الله الظواهر؛ فان الله مع الّذينَ انوا والَّذِينَ هُم 
ينون وهذه فة کیره کنا كانت ر داد ظهوزا تراك اتشاواة. 


وقد عم زاء صحاب سول انه في هلیم ما هو محر هم 
و "نت س رضح 
ال عن اميت لد یبوک ام : 
ی تق تنک کے تا كن ينا اه ری 
[النتح: ۱۸ -ء فتأمّل قولّه في أهل الشر له لوان یلم ال في ویک خر *# 
[الأتفال: ۷۰]ء تال قوله و في اهل الا یمان : تفیل ما لو أو 4؛ فاه یر 


5 


0 ہج 
علیهم راثابتهم بالمّتح الريب والمغانم الگثرة بل كان ِن جَرائزہ 
جا اس عنهم رقداهم تا كما قال وكَ: < وعدم 
انم کیره تأخذرتها معجل لک زو وک لت اس عنک ریک 7 
میت رتهدیک را متا © وار کر مروا عا ند اند ال یه 
رن ال م کل شیم ربا (5) رلرتنک اکتا ترا لت شم لا شوک 
ولا ولا یسیا 4 [الفتم: ۰۲۲-۲۰ قال البغوي في «معالم التتزيل» (۲۲۹/4): 
وھ ال يد يرود ادي تشووهم ريو 
والعَجیبُ في هَذا أن الله لم یعثّل هذا كله بأكثر من قوله: مم ما فى ۳ 
ووم 4! قال البغوي أيضًا :)۲۲۸/٤(‏ ١ین‏ الصّدق ۹ ی8 
این ولذلكَ أَخَبرَ عنهم اقم کانوا أهلا لذلكَ بقوله: وومر کلم 
افو انوا احی با هكا وكارك الله یگل شی‌وعیما 4 [الفتح: ۰۲۲۰ وزادهم الذي 
لا نط عن الموّى فقال : ١ا‏ دح الا إن شاء الله ن صحاب الشجرة 


۳١ 


5 


حذ الْذينَ بايَعوا حتها" رواه مسلم .)١٦۸۸(‏ 


وو و حي و f E‏ 7پ 2 
سور رو ےت 


ذلك كان بسیب جمعهم بین الصَّلاحَين الباطن والظَاهرٍ فقال : وعد 20 


اح 


0 
e 


منوا سامت مب قَمْفرَة وجرا يسا € (النتم: ۰ وقد نبّه على هذ 

کثبر في تفسیره للسورة عند قوله تعائی فیها ون لر قن اؤہ وولو ی 
اَعَد للکلفرت سور [الفتح ۰ فقال: «أي من لإ ملس العمل في الاهر 
والباطِن لله فان الله تال سیِعذبه في السّعيرٍ وان آظهر لاس ما يعتقدونَ 


جلاف ما هو عليه نی نفس الأمره. 


اي 


سر ارتباط باطن لاثم بسوء الخاتمة وخوف السُلف من ذلك: 

وفي القابل فقد يعمل الرّجل العمل الصَالحَ في ظاهره لكنّه رم القبول 
ببب خش الباطن؛ وین هذه الأعال الفاضلة العَظيمة الجهادٌ ني سبيل الله 
روی البخاري (۲۸۹۸) ومُسلم (۲۲۱) عن مَھل بن سعدٍ الشّاعديّ ات 
ان رسول الله اة التقى هر والثر کون فَاقتعَلُواء فلا مال رسول الله ية إلى 
عسکره ومال الا خرون ال عسکرهم وفي آصحاب رسول لله وله رجل لا 
يَدَعٌ هم شادة ولافادَةٌ إلا اها يضرا بسیفه فقال: ما أَجْزاً ما اليومَ أحدٌ 
كا أَجْراً فلانْ! فقال رَسولُ الله وَل ا ِلَه من أهل الا فقال رجل من 


القوم: انا صاحبّه. قال: فخَرجٌ معه كلا وق وقف معه ولد آسرع آسرع 


بالأرض وذبابه بينَ ندیه نع تحامل على سَيفِه فقتل تفه فخَّرج الرّجِلُ إلى 
سول الله كه فقال: آشهد أك سول الله! قال: وما ذاك؟ قال: الدّجِل الذي 
کرت آنقا أنه ن أهل انار فأعظعٌ الس ذلك فقلث: انا کم به» فخرج 
في طليهء ثم جرح جُرحًا شَدِيدًا فاستعجلّ الوت فوضع تصل شیفہ في 
الارض رداهب تدییه ثم تحامل عليه فقتل تمہ فقال زسول الله يكل عند 
ذلك: إنَّ الرّجِلّ لَيَعملُ عمل أهل ال فیپ يبدو لتاس وهو ین أهل ال 
ون الرُجلَ سل عمل آهل انار فيا یو للتاس وهو من أهل الجنَّده. 


۳۳ 


فهذا رجل مقبل في ظاهره على القتال في سَبِيلٍ الله قد حرم الترفیقَ فیات 
على خاتمة سی لا علِمَ الله من قَسادٍ في قلبه؛ لاله دحل المعركة لیقال مجاهد! 
قال ابن حجر في (الفتح) (4۸۷): «وهو ول على النافق والرائي»: وقال 
النّروي في «شرح صحیح مسلم) (۱۲۰/۲): «ففیه لیر من الاغترار 
بالأعمال» واه يتبفي للعبدٍ أن لا یتکل علّيها ولا یرک الیها حَافة من انقلاب 
ا لجال للقدر السَابق4. 

وما علمه الب لا من حال هذا القاتل أمرٌ غيبي لم يُطلِع الله عليه أحدًا 
1 :جوا 36 له لک عل اتب رلک له ی من 
و مستا 4 [آل عمران: ۱۷۹]ء والْقَدرُ لگا غدل من الله ولیس عشوائة؛ 
۲ 7 .ا بُمذّب عبده الوم العامل الصالحات: قال الله : 


2 ب 


موہ ہے هگ رصم مجو 


گا يقل الله بِعَدَابِكُمْ إن شُکرثُم وءامَنتم وان آله سار علیما 4 
[الساء: ۱6۷]) فلو أن الله عدت عبدّه العامل فلا في نفس العبد من سَرِيرةٍ 
سی قال بلال بن سعد > يخلثه: «لا تكُنْ ولا لله كك في العلانية» وعدُوّه في 
السّرّا رواه الفريابي في «صفة التفاق والنافقین» )۸٥(‏ بإسنادٍ صحيح» وروّى 
اب أبي شيبة (75011”0) ووَكيمٌ في الرّھد) )رمق «الرهدا (0۲۸) 
وابنُ أب الڈّنیا في «الإخلاص واه (۲۲) بإسنادٍ صَحيح عن عون بن عبدٍ 
الله قال: «كانٌ أهل ا خبرِ إذَا التقوا بوجي بُعضهم 0406 وإِذًا غانوا 
کتب بَعضُهم إلى بعض: من عمل لآخِريّه کفاه الله دنام ومن أصلحٌ فيا بین 
وین الله کفاه الله لاس ومن صلح سَريرئه أُصلح الله علانيته)» والجملة 


۳٤ 


الأخيرةٌ هی ل الشَّاهدِء ونقل ابن القیٔم کته في "دارج السّالکین» )٦٦/٦(‏ 
ول أي حفص لأي عُمانَ التيسابُوري: 130 جلست لاس فكُنْ واعظًا لقليك 
ولتفيىك ولا يَغرنّك اجت‌اغهم علَيكَ؛ فإگہم یُراقبون ظاهرك واللہ يُراقَبُ 
باطتك» نم قال: ا ثراقبة الله تعالى في الخواطر سب لجفظھا في خرکات الظّواهر؛ 
فن راقب اللہ في سره حَفظه اه ي حركاته في سره وعَلانيته: والمراقَبةٌ هي 
عبد باسوہ الرّقِيبٍ ا حفیظ العلیم السّميع البَصيره فمن عقل هذه الأساء 
وتعد بكقكف اها حصَلّت له الراقه+ لان 0 «راعکموا أن الله يعم ما ن 
1 


۳ ہے کپ تہ م ہےر کے وسر ہے 
نشیک ادرو پچ [البقرة: ۲۲۰]» ویقول: وار بل پان أله بر #[العلق: ۱6]» ویقول: 


سم موم مر ی ام 5 ۳ سر شع حر ہے 0 
واوا نآ ع کی یو نبا 4[الأحزاب: 40۱ ویقول: اوهو میک أبن ما کم وال ّا 


موسو ب سر ور س تی 


رت نت 6 ليله 1 ویقول: یلم عَلبنَة الین وما تی الصّدُو 4 اغافر: 
۹ قال محمّد بی أبي عائشة: «لا تكن ذا وجهین وذا لسانین: تُظهرٌ لتاس أك 
تحب الله و تجمدونك وقلبك فاجر) روا البيهفي في سی (10۵۰)» وروا 
اب أي الدّنَا في «الاخلاص واه (۲) لکن عن بلال بن سعل كتل 
ولدَّلكَ كان الصا ون آحشی ما تخشون على آنفسهم سوه الخاتّة» وکاوا 
- مع شدة مُراقبتهم آنفسهم - لا يَغتُون بصلاح ظواهرهم ولا یکترئون 
بحسن ناء التاس علیهم؛ لأئمم غائرت لا تضدق سريرتیم فتعافوة عل 
ذلك عند ساعة الحنٌّ كا عوقب ذلك القاتل قال الله 86 را عن سحرة 
فرحو ن الَّذِينَ غلبتهم حه موسی كله وأقنتهم أتهم فالرا: ربا َع عل 


7 مر و 


سر 2 7 ےہ 5 ا ر دو ما ار رز و۶ 5 
صبرا وتوفنا مسلون 46 [الأعراف: ٩6۱۲٩‏ قالوا هذا بعد أن هددّهم فرعون - في 


o 


جیروته وكبريائه - بأشدٌ عقوبة ىا قال تعال: ظ قالَفرعون امن ول أن 


سے حر ص کے 2 ا عسوو سبد فاس ہے 4 رر سس ع + سسا e sS‏ مر ٹس سج 
اه لك إن مدا تنک کشو ن السَيہنة ارخا نبا لها تسوت تنكو © لس 


لی اا وس ا 


۳ : پر صق پھر ۳ ع وی اف عد ری وم س اکور مر 
ریک وازجلک من کف ثم ات میت توا ال ریا مود 08 وم 


ال انتقلوا یه بعد آن كاثوا أشد ناس رغباً في جوائز فرغرت کا قال 
تعال: هد وج سکره وعو الوا لک لا مرا إن سنا عن العتلبیت © ال نسم 
وک لن تِن & [الأعراف: ۱۱6-۱۱۳ وَالسَاهِلٌ في كونهم انقلّبوا من طلاب 
دنا ولو بمُعاندة كليم الله اة إلى طلاب آخرةٍ ولو بمُعاندةٍ أطعَّى عدو لله في 
زمیهم همهم الاک الب في الدنیا وحسن الخاتةٍ عند مُفارقيها: ريا نم 


4 ۳72 


× و ہہ ہے . ہچ کار لگ ہبتع رك كك حم وهم يذه 
وقل 35: لت ف خلق اسَمَوَتِ والارض واخیلف الیل والتهار لاب لاو 


5 


2 2 


کی آشتو ا نفک ی باقر 3را 
مر 3 ما ہے سے رر صر سے 2 و 4 رصم ہے 
إِنَكَ من تدخل التار فمّد أحزسّة, وما للطلميت من آنصار ل رہنا نتا سمعتا 


ی 4 ras‏ ےس سے رص حطس مر تس سا فرص کی ص2 27 
يعاود ر ون الا برار EO)‏ وءاینا ما وعدسا عل رسلك ولا خن يوم 
۵ و 


7 صح ہے 3 8 رمع 0 

نك لا خلت الميعاد 1#آل عمران: ۱۹۰--٣۱۹]ء‏ والشاهد أن الله أخبرَ عن أولي 

الألباب ولا یم م يُقرّتوا على أنفسهم حالهً من حياتهم إلا کاوا فيها له 
۴ و 


۳۹ 


يلا رابع لها بلك شواء كانُوا قيامًا أو مُعودًا أو على جُنوبهم مُضطجعين, 
مع هذا ا رص النَامّ على ارضاء الله نی جميع حالّاتهم فلم يغرّهم ذلك ین 
أنفيهم, بل همهم الحالةٌ الأخيرةٌ من حياتهم وهي أن یمهم الله مع بالأبرار 
وکأئہم کانُوا مع الغافلِينَ الأشرارء فقالوا: ودرا مح تار > [آل عمران: ۸۱۹۳ 
وقد وصفهم بلي الالباب في خحاتمة هذه السورة کا وصفهم بذلك عند 
بدايتها فقال: هو الى ار علک الکتب ينه کٹ شنت هآ الكتب ور 


35 
کہ سس وو 16 


وه 9 لس الى قر و دو مسر وم کا سے ہر حر مم رصم مء سل مم ريم 
متشلبھلت دين ف فلوبهم ریع فيتيعون ما شلبه منه أبتِعاء الفتنة وابتغاة 
رم قد ہے ہم ہو مق کو م رماع قر عبد ار مج و قر ق سی ہے ر و ےھ 
تاویله- وما بعلم تاویله< إلا الله والرسخون في العام يمولون ءامنا یو کل من ند ریا 


2 
و 2< 


6 ارا لگ لب )رانس ودين لکن سز كنت كن الدع تسد 
فک طلّبوا في خاتمتها الشات حتّی یتوفاهم لله مع الأبرار فقّد ذکر اله عنهم 
وتا بعد اد یتنا وهب لا ين نک ۳/3 نت لواب 4ال عمران:۸]» وہذا هو 
با ونکت البحثٍ أن القوم ل یُضیعوا لحظةٌ من عمرهم ‏ وا فيها مطیوین» 
فلم يَغرّهم ذلك بل خافُوا على أنفيهم الا ااا لذن الاعتبار 
الأكبرَ لباطنهم مَل واف ظاهرهم الحسنّ في حالاتهم النّلاثِ؟ والله وحته الموقّق. 


ہو ا موم 


3 3 1 7 ہے ۶ م1 ٠‏ 2 اج ص 
وحتی الرسل الكرامٌ یَدعون رم بذلكَ» قال یوسف للا رت هد ءاسَی 


مر مج و« ر مر ہے م ع € وف ا و سرپ ۳4 314 . شوم 
من الماك مَعَلمْتی من تأوبل الامادیبِ فاطر الوت والارض آت رل. فى انریا 


9 


ہے تح سم یھ مر ار مه و زر 2 7 ۰ یا 
والاخرو وقي سلما القن ياْلصَلِحِينَ # [يوسف: 0٠١١‏ يدعو هذا الآ 
قَّى حَياةٌ مَليمَةَ بالمحن والصَّبرٍ عليهاء من ثهمةٍ أخلاقيّة ومفارقة 


۳۷ 


سَنواتٍِ متتابعاتِ واستعبادٍ - وهو از بن الحرٌ - وسجن؛ وقمّی حَياةً كلها 
دَعوةٌ إلى الله واصلاخ وحُكمٌ ني التاس بالعدلِ... 

ورژی الرمذي (۳۰۲۲) - وصححه الألبان - عن شهر بن جرت 
قال: قلت لام سلَمة: دا أمَ الومن! ما كان أكثرٌ دعاء رَسولِ الله تا دا ان 
عندّك؟ قالّت: كان آکتر دُعائه: یا مُقَلّبَ القلوب بت تابي على دينِك» قالّت: 


فقلث: یا زسول اله! ما کر ذعابك؟ یا مقلّب القلوب تف قلبی عل دينك؟ 


سح پچ ہے وت 7 2 3 
قال: جس بت عو وت 


انس کم بن مُعاذ سيخ سيخ الم -: 


ات 


سر 


ربا 1 ل وح موا بد رد هَدَيْسَا 4ء وني رواية له صَحيحةٍ ( )عن انس 
نله قال: کان رسول لله يك ُكثز ان تقول: با القُلوب لبت قبي 
على ديك فقلث: یا رسول الله! آمتا بك وبا جنت به فهل تخاف علینا؟ 
قال: نعَمْ؛ اقّوبَ بن أصبُعَين من آصابع الله یلها كيف بشاغه. 

وني «الحلية) لأبي تُعیم (۲/ ۳۸۳) عن جَعفر بن شلیمان قال: «كانَ مالك 
ابن دينار إِذَا اقام نی يجرابه قال: یا ربٌ! قد عرفت ساكنّ ا جت وساکن التارء 
قفي أيّ الدَّارَين مالِك؟ نم بكى». 

وروی أيضًا (۱۲/۷) عن عبد الرَهن بن مهدي قال: «بات نات 
قوري عنيي فلا اشعدٌ به جعلّ ييكي فقال له رجل :يا با عبد الله! رال كثير 
للتوب فرفع شيا بن الأرضي فقال: زا ون a‏ 


غاب أن انیت الآنان قل أن ای ھکل نی هن ایض 


۳۸ 


له قد رق :آذ یه تهاوئا بلنوب» ولیش کذلكگ؛ لاد معناه :أن غلط 
الرجل من جهة ذنوبه ال هرةٍحف من غلطه من جھة دوب الباطنةۂ لان الله 
یاقب على هذه ما لا يُعاقب على تلك فهذه قد تتسیّب في الخيلولةٍ بين 
صاحبها وبين الإیان کا قال : مایا یت امَنوأ استچیجوا یه ولو لد 
۳ دا لمکم وا لوا ارک له ول برت الاو کا ران ایر رورت 4 
[الأقال: ۲۲۶ وہَذا وس وی وک 
العلم والتََّوّى خاف أن يَعْلم اله من باطیه غير ما بَعلمُه التاس من ظاهره 
فيسليّه الإيرانَ أحوّج ما یکو إلبہ؛ لأنَّ الغ الباطني أعظمٌ شيء بخش به الرۂ 
تفسه» ولو كان الخال في الرء من كدر دُنوبه مع سَلامةٍ صَدرِه لرّجِيَ له عند 
لف ولكن أنَّى له الاطّلاع على ذلكَ؟ ولذلكٌ قال أبو عمرانَ ا لجو: «ومل 
بك الخو بکاء لا الکتاب العاف ايوق اانه یش O‏ 
قال ابن القيّم في «الجواب الكاني» (ص ۹۰): «هَذَاء وم مر أخوّفٌ من ذلك 
وأدمّی منه وآمزه ومو أن تخوته قَبّه ولساه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالّ» 
فا تَعذَّر عليه الط بالّهادی کیا شاه الاس كثيرًا من المحتضرين اصاتہم 


ذلك حتّی قبل لبعضهم: فل لا له الا الله فقال: آة آ لا آستطیع أن أَقوهًا! 


و پت و 


وقيل لاردف : لا له إلا الل فقال : شاه رخ »غلَبئّك» نع قَقَى !... 


(۱) اي: صاحث شطرّنج. 


۳۹ 


42 


وقیل لاخ كل لا له لاا تغل بلاق بالغناء ویقول: انات 
حتی فضی ! 


ی 3 E‏ جک سے ۳ 04 کے رد نر 
وقیل لآخَرَ ذلك فقال: وما ينفعني مَا تقول و أَدَعٌ مَعصيةً إلا رُکیتھا؟ 


¢ رو عع ور رن 2 
اعرف آنی صلیت لله صلاة؟ 


4 


وقیل لآخَرَ ذلك فقال: وما يُعْنِي عني وما 

وقیل لآحَرٌ ذلك فقال: هو كافرٌ با تقول, وعقّی! 

وقیل لآخَرَ ذلك فقال: كلا آردت أن أقوكًا ساني يُمسكُ عنها! 

وأخبرني من حفر بعص الشّحَاذِين عند موز فجعل یقول: ش فلس لله 
ی قفی 

وأخيري بعض التجار عن قرابة له آنه احتضر وهو عنم وجعلوا يلقنونه: 
ها اه وف قرل كه ال کس متا تفش سا ل 
حتقی 

وسبحان الله! كَمْ شاه الاش من عُذاٍ عبرا؟! والّذي یی علیهم من 
حوال الحنشرین أعظمٌ وأعظم فدا كان العبدُ في حال خضور ذهیه وقوه 
وکال ادراکه قد مک منه السیطان» واستعمله فيا پریده من معاصي اللہ وقد 
أغفل قلبّه عن ذکر لله تعالء وعطّل لسانه عن ذکره وجوارخه عن طاعته 
فکیف ان به عند قوط واه واشتغال قلبه ونفسه بها هو فيه من أل الترع؟ 


ا 


۶:۰ 


وجَعَ السّيطانُ له کل قوّيه وميه وحَشد عليه بجّميع مَا یقدژ علیہ یال منه 
رفن ذلك آخِرٌ العمل» فأقوّى ما يون عليه شيطاتّه ذلك الوق 
وأضعفت ما يكن هو نی تلك له فن ری يَسلمْ على ذلك؟ فهناك ط كت 
اف لے منوا بالْول القّاتِ في لیر ایا وف ارو رز له 
لیے وَشْعَلُ له ما یمام 4 [إبراهيم: ۲۷]. 

فکیفت يُوفَقٌ بسن الخاة من أَغفل الله سبحائه قَلبَه عن ذکره تع واه 
وکان آمزه فرطا؟! فبعید من لبه بَعيدٌ من الله تعال غافل عنه مُتعيدٌ واه اسه 
لشهواته» ولسانه یابس من ذکره وجوارخه مُعطَلةٌ من طاعته مُشتغِلةٌ بتعصیّہ 
أن یف للخائَة باشستّی. 

ولقّد قطع حوف الام ظُهورَ ال وان ال الال تد أخدوا 
توقيعًا بالأمانٍ ام لكر ای کا عة إل بوم مهبم لک نا نک و 


دای شر 


مله نیدلا ر عم 4 [القلم: ۹- (i‏ 
هذا فیمن عوّد تفه على اله EE‏ شد - با لا يُقاوّن - 
فمن كان عمله قاتا في عقیقته على خبيلة السو قال له ك: الما أن 
له یلم ماف انش کم فاَحدروة 4 [البقرة: .[Yro:‏ 
واه بكرم من واف باطلہ ظاهرّه في الصّلاح با حا الم وروج 
اج ےج N‏ لمحي کت 
۷ ا ففي (تاریخ بغداد» /٥(‏ ۳۱) عن ابراهیم بن بسار یقول: ١‏ (الا 


25 


١ 


التي مات فیها عل بن المُضيل في الأنحام: ولو ترذ وقثوا على ار الوا یک 
رد (الانمام:۷٢]‏ مع هذا الوضع مات وت فا ع 

ويوقق بُعضهم لیموت وهرّ صائمٌ ففیه أيضًا )۲۰۳/٦(‏ عن أب بكر 
اساتورق قال: «خضرث ابراهيم ر ماني عند زا تسمل کر لات 
إسحاق: يا سحاق! ارقع لس قال: با آبت! لسع مرفو قال: أنا طشان 
فجاءه بمای قال:غابّت الشمس؟ قال: لا قال: فرده ثم قال: «لیثل عَدًا 
فلیعمل الملیلون 6 [الصافات: ۱ نم خرجت روحها. 

وی بعضهم لیّموت وهو ساجدٌ في أفضل البقاع التي بها الصا ونه 
ففي «الّاریخ الأوسط» للبخاري (۲/ ۷۳) عن حى بن مَعِين قال: «ماتَ 
موسّى الصَّغير وهوّ ساجدٌ خلفت المقَام شهدئه بمكّةا. 

وني «الحلية» (۳۰/۲) عن أبي الزّاهريّة قال: سَمعتٌ أبا تعلبة الحسنيّ 
یقول: «إئي لارجو أن لا يقي الله 8 كا أراكم ون عند الوت قال: 
ییا هو بصي فی جوف اللَّيل بش وهو ساجك فرأت ابه أنَّ أباها قد مات» 
فاستیقظّت فرعةً فنادت أنّها: أينَ أبي؟ قالت: في مصلا فناثه فلَمْ مها 
3 فوجدته ساجداء فحر کته فوقع لجنيه ميمًا). 

قال ابن القیٔم یلته في «الجواب الكاني» (ص ۱۱۷): «وهّذا من أعظم 
الفقو؛ أن حاف الْرَّجِلٌ أن تخدعه ذُنوبُه عند الوت. فتخول بيتّه وبين الخاتمة 


الحستی وقد ذکر الامام أحمدٌ عن أبى الدرداء أنه لما احتْضِر جعل يُعْمَى عليه 


3 


سس کرس و 


بو 2 وه ۳ 3 ہے ر 
نم يق ويقر أ: « ول امد واتمدرهم كا 3 يزيا يذه ول ۶ مرو ودره 
في هم یهد 4[الأنعام: 0۱۱۰ فون هذا خاف اسف ین الذنوب أن تكونَ 
حجابًا بيهم وبین الحاتمةِ الحسنة». 


قال عبد الح الاشبيلي يتنه في «العاقبة في ذکر الموتٍ» (ص ۱۸۰): 
دواعلَمْ أنَّ سوء ا حاتمةِ - ادن الله منها - لا يكونٌلمنْ استقام ظاهره وصلح 
باطنه وا یکون ذللت كن کان له قَسادٌ في العقد وإصرارٌ على الگبائر وإقدامٌ 
على العظانم» فربّا غلب ذلك عليه حتّی يَنزْلٌ به اموت قبل لوبق ويب علّيه 
قبل الانابق ويأخدّه قبل إصلاح الطّويّة فبْصطلمه الشَّيطانٌ عند تلكٌ الصّدمقِ 
ويختطفه عند تلك التَّحشق والعياد هنم لیا باق أن يكون كن كان مق 
م یتفر عن حاله وتخرج عن ستيه ويَأخذ في غير طریقه؛ فيكونٌ ذلك سَببًا لسوء 
ا لخاقة شوم العاقبة والعید بالله! ایک الله لا يحي ما پقوم خی يرو ما لشیم 


رس گر اي مرح یی 


ود آراد له بر سی 77 وكا لجر تو ذر دقن وال ۷ 
7 ہک سے نت 2 7 ی 24 
سَمعتٌ بقصّة بَلْعام بن باعُوراء وما کان آتاہ الله من آياته وطلعه عليه من 
اه وما ارا من عُجائبِ ملکوته. أَخلدَ إلى الأرض وائبمَ واه فسلبه ال 
شبحائه جع ما أعطاة وترگه مع من استّاله وأغواه». 

رید عالم , بني إسرّائيلٌ الذي نرّل فيه قول الله ككك: ۾ واتل لَه م با الى 
تیک ايكيا سل منها نع الط فَکان ین الماویت ا را لو شتا 


مج سرع 


ارفعته يبا ولك آخلد ا كك المکلب ان :يل 


و 


7 


9 1 یلهت ۳ تشه لهف 2 مشل اون ليت کذووا بعاییتا و 
مھ مم ر سے کم ہے سے 2 


القصص لعلهم كرون 4 [الأعراف: ۱۷۱-۱۷۵]. 


وهَذا الكلامُ الَظيمٌ قد أعجب جا من أهل العلم حّی نقلوه في مُصتَمَاتهم» 
ابن القيّم في کتابه السَابق (ص ۸ )والشَاطبيْ في «الاعتصام» (۱/ ۱۷۰ 
الحلالي) والقرطبيٌ في «التّذكرّة في آحوال الوتّی وأمور الآخرة» (ص 4۲) 


ماع عد ررك موی قرو کک ادف ی م E‏ 
سال الله أن يطهر قلوینا ویرزق بواطتنا الصدق وأن یمن علينا بميتة مَستورة 


5 


جر 9ے لا یی 
سکس )25 رويس 


علاقة الاتّباع بصّلاح الباطن 


الاتباعٌ همدي ال بي ألصنٌ با هدي ۳ إا قن بالاخلاص. فيكونٌ 
الکلام هنا عن علاقة الّاهر بالباطن» ولقد دلت التصوص على أنَّ المرء کون 
بج ےت تھے بسک مره 
لمن کان جوا و خر وو رأ ¢ [الأحزاب: ۰۲۱ فالتأمي بای پل هو 
الم والراجي ربّه واليوم الا خر هر الخلص, فجمع ربنا ہُنا بيه لفاندتین: 

الأولّ: تذکیا بقاعدة شرطي قبول العمل: الاخلاص والتابعة. 

والثَانيةٌ: دنا بییاقه الواضح على أن بت الخلص ھ الم برسوله یف 
قال الله ا : # فل إن كسم حون الله نون یتک له عفر لک دنوب کہ و 
عَفُوْرُ دحم 4 [آل عمران: »]۳١‏ ووجة الاستدلال أن الله جعل 00 و و 
EES‏ اھ اکٹ لأنَ الله 


ص 


ماما هد حبًا و 4 [البقرة: ا ےت 


۳ 
ہے 
ھا 
وی 
ی 


۳ بجوم کشت اف و كد با ولو بری ادن لوا 


رون الْعَدَاب أن الْقَرَدَ یکر جمیتا وان الله کییڈ المذاب وإ برا رن أتَيعوأ من 


کی 


ھ2 


اک اترا ورآوا ادا تر ت اا ي اه مدا ۱95 فبداً الله 
بذکر ناقض الإخلاص من أسّه الأعظم آلا وهوّ حب غير الله کح الله ك 
وسئی ذلك انوا للأندادٍ وهو عينٌ المّركِ التاقض لتّوحیده وختمها بكر 
ناقض التابعة لي يل إلى مُتابعة غيره من أحبوهم كحبٌ اللہ فقال: ا 


مو ای زا 7 7 
برأ آلذین نیوا من اليرت اتبفوأ #... 


٤ 


فاستفُدنا من هذا السّیاق فائدتین: 

الأول: ان الله جع ہُنا بينَ شرطي قبول الأعمال: الاخلاص والتابعة. 

النائیڈ رتباط فاسد المتابعةٍ بفاسدٍ الإخلاص. 

وقد ذگر ابن القیٔم في «مدارج السَّالكينَ» (۲/ 48۷) آبا ان التيسابوريّ 
یلته ثمٌ قال: «وکان شدید الوصية باتباع الشنة وتحکیوها ولُزويهاء و حضرته 
لوف مرق ابه قَمِيصًا على تفیه ففتح آبو عثمان عیتیه وهوّ في السيات فقال: يا 
بنيّ! خلا الشنة في الظاهر عَلامةٌ ياء في الباطن»» ولذَّلكَ فإن موت الرء على 
التّوحيدٍ والشة يعد آکرع كرامةٍ كان تمتها السَّلفُ روی ابن وضّاح في «البدّع 
والتهي عنها» (ص ۲۳) عن عبد الله بن البارك ننه آله قال: «غلم آن ا 
الوت اليوم كرامة لکل مُسلم لقي اللہ على السّنة؛ فإنا لله ون إِلَيه راجعوت فإلى 
اه تشگو )٣89ھ‏ وظهور البأع» ول اه .. 
َظیم ما حل هذه الأمّة ین ماب العُلاء وأهل السُنة وظهور البلع*. 


٦ 


3 
جں شري دا ری 
ہس رم (لزوعسی 


دلالةُ الظاهر على الباطن 
بل مان سرپ إلا لله كك؛ فهو الذي يَعلمُ الم وأختّی: ويَعلمُ 
+٠‏ ہہ" ہے سا 


ا لن اموا دا جا ڪڪم المویتت مرت ا هن اللہ آضم اہن 4 


0ح 1٠١‏ وقال: وإیقولوت بافوههم ما کسی في فلوییم وا آم با یکشنود 4 
[آل عمران: ۷۰ء وقال عيسى ال 9ھ" ملک اب ات 
وس 2 و 7 ا سی 

عم یوب 4 [للائدة: ۱۱ ولذلك ‏ اعترضٌ رجلٌ على سول الله يل في قسمته 


افال قال خالدٌ بر الوَليدِ: یا رسو اللہ! ألا آضرب عنقّه؟ قال: لا: لَعله أن 
یکول بُصلیء فقال خالدٌ: وكُمْ من مُصلٌ یقول بلسانه ما لیس في قلي قال 
رسو الله يل إن ]ومز أن أَنقّبَ عن كُلوب الاس ولا أشي بُطوتهم؛ رواء 
البخاري )570١(‏ ومُسلم (۲۱۲). 

وني موضوعنا هذا روّى البخاري (۲۸۰۳) ومسلم (۱۸۷7) عن أبي 
هريرة فلت أن رَسول الله بي قال: «والّذي في بيده! لا یکلم أحدٌ في 
صَبیلِ الله - وال أعلمُ بِمَن یکلم ي سبیله - لا جاء يوم القيامة ولو لون 
الدُم والرّيحُ ریخ المسك». فتأمّل موقع گلمة «والله آعلع بن يكلم في سَبِيلِه؛ 
من چهاد لاس الذي لا يَقبّلون فيه عادةً ثل مَذا الاعتراض لو آناهم ین 
غير اَی ولو في جُملة اع اض ِن حيتٌ الل لام روه بيطا عن 
اهاد وأ صاحبّه مغموس فی التّماق! لکن ثرا ما كان الرسول لا به 


۷ء 


عليه في موضوع ا لاد تيه حتى ينتبة المؤمنٌ لوظيفة قَلبه - التي هي أعظمٌ 
الوّظائفٍ - وهو جود بنفیه. 
وقد يُظهرٌ الله ما في الّلوب بالقّرائن لاله علّيهاء قال ابن تّيمية باه في 
«درء تعارض العَقل والتقل» (0/ ۳۱۰): «مثل البکاء والضحك وتحوهما فا 
کل جس ستھ سو سور لوووك نط اررق 
و مره بل تدل عل ملف ا من تَرعه تارف نعف ظا 
لك ومن مذا الباب قول الشاعر: 
تحني القینان ما لب كات ٠‏ ولاخيرفي الشَّحناءِ والّظر الشوْر 
وقول الا خر : 
والعَيِنُ عم ین عيتي محدَّنها إن كان ین جزیہا أو من آعاییها 


کر ا 3 


وین هذا الباب وله تعال: رز ناء رکه رتهم برهم رف 
في لخن القول 4 (عمد: 1۳۰ فهر يَعلمٌ من السّيماء ومن گن القول مالم تقصدوا 
الا علام به) . 

وقال في «الاستقامّة» (۱/ ۳0۱): «ومّن كان له صورةٌ حسنة فعف عا حرم 
لله تعالى وخالف هواه وجل تفسه بلباس ای الذي قال الله فیه: ينبي ءام 
د را ملاس ہواری ويك وَرِیمًا لاس اون کرک سیر [الأعراف: ۲۹ کان 
هذا الجال حه الله وكانَ من َذا الوجه آفضل من لم يُوْتَ مثل هذا الال ما لا 
یکساه رفا الخاطى :قزق کاّت حا يع ازدادات خسن ولا کار علیها من 


1۸ 


لور والجمالٍ بحَسَبهاء وأمًا آهل الجور فتعأو ژجومهم ظُلمةٌ العصية حى 
يُكسّف ال مال الخلوق قال ابن عباس فلن : إنَّ للحَسنة لور في القلب وضیاء 
في الوجه وقرّةٌ في البدن وزيادة في الرّزق وعبّةً في قلوب المتلق» وان للسّيئة 
لظّلمة في القَلبٍ وغَبَرَة في الوجه وضّعمًا في البدنِ ونّقصًا في الرّزقٍ وبّخضةً في 
قلوب الى 

نم ذکر يانه الایات التناظرة في ال شادة بالجمع بین الال المعتوي والحےالِ 
اس وما یقابل ذلك من ا جمع ۶٥‏ ۹۹ ۶۷۶۷+" 
«وهذا و a EE‏ یس وج 


ونود وجو عم اب آسودت وُجْوهْهُمْ اکتزثم بعد ایمیک دوفو داب 
1 تحفروت 226 الین ce‏ وَجُوهُهُم فَفَى رج ال هم 1 
[آل عمران: ۱۰۰ - ۰۲۱۰۷ وقال تُعالى: ۳ ووم الْقِمَة تری ای سے كوأ عَلَ ال 
وُجُوهُهُم شود لس فی هگم موی بتكني 4 (الرنر: ۰1۳۰ وقال تعالى: 
موه یر اضر © يل يا ار © وسح نایم © تكن أن بقل 
بها قر [القيامة: ۲۰-۲۲ وقال تعالى: ا وجو پم سیر شاک متیر( 
مه نی مھا مره( رها کر © یک هم الک ابر 4 إعبس:+- :14 


وقال تعلل: وجو مر حَيِمَة ا ایا نا © تس ناژ سا الغافية: ؟-4» 


فرح 


ولارجوه ومیل اعت سیا راي [الخاشية 4-۰ وقال تعایی: وان مسیتوا 


۹ 


۳ نم 


کا بو کال طرق اوه € (هکیت: ۲۷۹ © وقال تعال: وإ رازن تير 
تام عل الارآیك طروت زا )رف فى وجوههم نضرة الیم # [المطففين: ۲ 

وأمثال هذا كير ما فيه وصف أهل السَعادة بتهاية اسن وال جال والبّهاء 
وأهل الشَّقاءِ بیھایة السّوءِ والقبح والعیب وقد قال تعال في وصفهم نيال 
3 د و معد یه عل الکتار راء یم # إل قول و 
2 ا سِيمَاهُمْ فی ووهه ر من سود 4 [الفعم: ۲۹]» فهذه السا ف وجوه الژمنین 
والسَیا العلامة وأصلها « من الوسم؛ نما ۶۶+ 

وقال الله تال في صفة النافقین: ولو ناه ركه ره بيهر 
[عمد: ۱۱۳۰ فجعل للمُنافقين سب آیشا وقال: وَإِدَا ثل هم ءیش بيت 
قرف لاو وت روا گر [الحج: ۷۲) فهّذه السِّيًا وهذا ا 
یوجذ في وجو من صورله المخلوقة وَضيئةٌ كا یوجذ مثل ذلكٌ في الرجال 
والنّساءِ والولدانٍ لکن بالّفاق تب وَجهه فلّم يكن فيه جال الذي تُبّه ال 
NET‏ وفذا یف الکذاب پسواد الرجه كا پرضفت 
الصَّادقُ بییاض الرجه كا حب الله بذلكٌ» وهذا ژوي عن عمرٌ بن الخطَّاب 
مر بتعزیر شاهدٍ الزور بأن یُسوّد وَجھُه ویرگب تقلوبًا على لاه فان 
العقوبة من جنس نب فلا اسود وجهه بالکذب وقلب الحديث سود وجهّه 
وقلب في ركوب وهذا أَمرٌ تسوس كن له قلبٌ؛ فن ما في القلب من الثورٍ 


۳۹ 


3ے 
آنه 


(۱) وجه الاستدلال بالآية أن مولاء نا شوّهوا بَواطنّھم بالکفر شُوّمَت ظواهژهم 


بشوي الوجوو. 


والظلمة والخير والشَّرّ يسري کنیا إلى الوجه والعَینِ وشما َعظم الاشیاء 
ارتباطا بالقلب. 

ٴ٣‏ ۶ ۹9۷9۶۹ آنداها ال 
على صَفحاتِ وَجهه وفلتات لسانه» وال قد خب في القرآن أنَّ ذلك قد 
َظهرٌ في الوجه فقال: رز قت للرتاكهز رتم یتر فهّذا تحت 
المشيئة» ثم ال : وره في لَحَنِ لول که فهّذا مُقِسَمٌ عليه عقن لا شرط 
وا ا ها قلپ الانسان عل کرت 
جهه لكنّه يَبدُو في الوجو بدوًا > في فيا علمُه الله فإدًا صار خلقًا ظهر لكثير 
وال وقد یقوی السّواد والقَسَمةُ حتّی يُظهرٌ لجمهور الٌاس...٤ء‏ وزاده 
بیان فقال كما في «جموع الفتازی» (18/17): «وأمًا ظُھوژ ماني فلوم على 
وُجوههم فقد یکو ود لا ییکون ودلّ على أنَّ ظُھور ما في باطن الانسان 
على فلات لِسانه اُقوّی ین ظهوره على صَفحات وجهه؛ لأنَّ اللّسانَ بان 
القلبء فاظهاژه يا أكنّه أوكد ولأن دلّالةَ اللّسانٍ قالِيةُ ودكالةَ اجه حاليُّ». 

وقا نی «لاسیقامة» 9 "9+ 99و۰ 
یکو عن الأعمالٍ الصَّالحَةٍ في القلب يَسري إلى الوجيء والقبحٌ والنَّينُ الذي 
يكونُ عن الأعمالٍ الفاسدة في القَلب يُسري إلى الوجه كا تقدَّم» ثم إن ذلك 
يَقَرّى بقوّة الأعمالٍ الصالحة والأعمالٍ الفاسدق فكلءًا کر ابر والّقوی قوي 
ان والجمال» وکا قوي الم والعُدوانٌ قوي القبحُ والسَّينُ حتّی يسح 


0١ 


ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح. فَگُم من لم تكن صورثه حستهٌ ولکن 
ین الال شال ماعظم به جا يهاه ی ظھر ذلك على صروتهء وف 
ی یا ند الاصرار عل قاع و آخر الثم ر وت تر اون 
فنزی وجوه أهلٍ السنة والطاعة کنیا کبروا ازداد خسنها وتهاژها حتّی یکونَ 
حدم في کیره حسن وال منه في صفره ونجدٌ وجو أهل البدعة والمعصية 
7 0/0 نهر با 
في حال الضّغر لمال صورتہاء وهّذا ظاهرٌ لکل آحد فين تعظم بدعّه وفجوژه 
مثل الرافضة وأهل المظالم والقُواحش م من الراك وتحوهم ‏ فان لرافضی كل 
گر تبح وجهّه وعظم یله حتی يَقرّى شبهه بالجنزیں وربا مُسخ خنزیرا وقردًا 
کا قد تواتر ذلك عنهم. 

وتجد الردانٌ ين ال وتحوهم قد یکون عدم صفره من سن 
لاس صورت ثم لد الدوة ُکرون الفاحشةً تجدهم ولک أَقبح ان 
وُجومًا حى اد الصّنففَ الذي یکت ذلك فيهم ین الترك وتحوهم یکون 
أحڈھم أَحسّ الاس صورةً في صغره وأقبحَ الّاس صورۃً في کر ولیس 
سَبب ذلك أمرًا یمود إلى طبیعة ا حسم بل العادةٌ الستقيمة ناشب الأمر في 
لسن متها فلت عل آحیهم ین سال الم فیکونْ عم 
ولوطيًا وظانًا وعَونًا للظلمة فیکشوه ذلك قبح الرجه وی 


(۱) رهم من بلاج ثرکستان کا في امعجّم البُلدان» لیاقوت الحمري (۲۳/۲). 


o۲ 


وشن , ۰ فهه‌استران میاه فرده واه کت 
الم المتقدّمةِ» وقد ثبت في الصحيح أله سیکون في هذه الأمّة أيضًا مَن مشخ 
رده و نازیر فن العُقوباتِ والمدُوباتِ ین جنس السّيّئَات والحسّناتٍ كا قد 
ب ذلك في غير موضع؟. 

ُریڈ مثلّ قول الب :لیکو من متي أقوامٌ يَستحِلُونَ ا ير والحريرٌ 
والحمر والعازت. ین أقوامٌ إلى جنب عَلم روخ علیهم بسارحةٍ هم 
أيهم - بَعني الفقیر - لحاجة فیقولون: ارجغ ان دا بيهم الله وضع 
للم ویّمسخ آخرین قردة وخنازیر إلى يوم القيامة» رواه البخاري (09۹۰) 
والعَلّم هو الجبل. 


or 


2 
ع 


ہے 7 
جیار ذف ری 
سے دس (هروی‌سی 


7 ۔ ۲۴۰ ۸۷ض ۲۲۱۔ ۱۸۱۸۷۷۸۷ 


سں ۳ج ںی 
ہے دی مر ہج 


ریغ أماراتِ تد على فساد الباطن 
-١‏ العُجبٌ بالیبادة: ومو أن يُعظّم العابدٌ عبادّه ویستکترها حتّی 
بها ويرّى تفه أفضلٌ من كَثير من الق ويتوهّم ا 
اه ی لواب هب (ص ۱۱): «وهّذا معتّی قول بَعض المَّلفِ: 
٦‏ 9 و ۰۷ ۷ئ۰ 
کت اله رس لت سورای ‏ یه مله GEE‏ 
مُستحبيًا من رہہ گعالی ناكس الوأ بين يديه مُتكسرٌ القلب له فيكونٌ ذلك 
لنب آنفع له من طاعاتٍ کثيرة با ترب عليه هن هذه الأمور اي بها شعاد 
الاو لكك ی لورت بش با 
َال یمن بها على رب ویتکبر بها ویزی تفسه ویَعجّب بها ویستطیل بها ویقول: 
فَعلتٌ وفعلتٌ. فيورّثه من الحُجب والکیر والفَخرِ والاستطالةٍ ما يكونُ سببَ 
لاک فإذًا أَرادَ الله تعالی ذا المسكين خيرًا ابتّلاه بأمر يكسرٌه E‏ 


ی 


عم بر لا سارہ وان اراد يوقي ولا عاط وغ کر هذا 
هر الخذلانٌ الوجبٍ فلاکه؛ فان العارفین كلّهم مممون على أنَّ اسف أن لا 
ES‏ تعال إن تست نل او كتعاس تعال ال رت نآ 
اله به خيرًا کح له باب لذن والانكسارٍ ودوام اللّجأ إلى الله تَعالى والافتقار 
إِلَیه ورژية عيوب تفه وجَهلها وعدوانهاء ومُشاهَدة فضل ربّہ ولحسانه ورّحمته 


وجوده وره وغناه وده فالعارف سا إل الله تعال بين هديق الحناحين: لا 


00 


کل اھ لابين افق اله وال متیر ان ی فد اعد 
جناحیه قال شيخ الاسلام: العارف يَسيرُ إلى الله بين مُشاهدة ان ومُطالعةٍ 
عيب الس والعمّل» وعَذا معتى قُولِهِ يي في الحدیثِ الصّحیج من حَدیثِ 


و 


يذه رش اه تال شکه: (سيّدٌ الاستغفار أن بَ تقول العبلٌ: پوت 


۳9 


إله إلا أنتَ بلقتي وآنا عبدّك وأنا على عهدك ووعدك ما استّطمت. أَعودُ بك 


2 


من شر ما صنمث. أبوء بهسيك علي وأبوء بابي فاغفز لي ال لاغز 
لت لا نت فجمع ي ر0 (أبوة لك بتك عل :رآ رارلنی) 
مُشاهدة المتة ومُطالعةً عَيب التفس والعمّل». 

ولج هذه الأوصافٍ كان اجب من أوسع آبواب الاستکباره ولا 
شیء ُفسد عبادة الرء ء کم یُفسدھا الاستکبان ولذلك كرا ما ۶ جن اسان 
في كناب الله اقترانَ النّيء بضّه ىا قال تعال: إن يت ند ریک لا 


سم صصح و رد ر ہم بعر ہر 


رون عن عبادیو ولسبحونه, وله سجدوت 4ه [الاعراف: ۲۰7 ٩]‏ وقال: ‏ وَلهدِجِدُما 
0 وَمَا ف الْأْرْضِ من داب والملتهكة وهم لا سکرو 4 (لنسل:٤٥]‏ 
وقال: وآ من في لسوت والذرض ومن عند لا سکرو عن عادته. ولا 
يرون که [الأنبياء :۰ وقال ۰« نما ومن اتا أ الین ڌا کرو ےتا 
سا وسوا رهم وهم لا تکیت #[السجدة: 1۱۰ وقال: ن لت 
رون عن عبادق دخان جه داخریر> 4 [غافر: 1۰ وقال: علاومن 


ستتکف عن عبادیو تک سے ره یا پ4 النساء: ۱۷۲]. 


05 


والعْجب أحد جَناخي الامیکباره قال ابن تيمية كا في «مجموع الفتاوی» 
(۲۱/۱۶): «قد کیا في عير موضع الکلام على جمع الله تَعالى بينَ ايلاء 
والفخر وبينَ الیُخلء کا في قوله: ل له لا تحت من كا تالا حور © 
ادن يلون اة اا بابح [النساء: ]۴۷--۳٣‏ في النّساءِ ء واحدید» 
0 ذلك الإعطاءٌ والتّقَوّى المتضهّنة للتّواضع كما قال: چ نامام عط وال 4 
[الليل: 0]» وقال: ل إن ال مع ین ۳ ا ہے € [التحل: ۱۲۸ 
ومّذانٍ الأصلان ما جاع این العام كا يُقالُ: الحظیم لأمر الله والرّحمة 
لوباد اف فَالتَظيمْ لأمر الله کون با شوع والنّواضع وذلكٌَ أصل الّقوی» 
والرّحمة لاد الله بالإحسان الیهی رقذان شا ع الصَّلاةٍ والرٌکا؛ فان 
لصا بب ب 0 ن و 
مُضادٌ للخَيّلاءِ والفخر وال والرّكاةٌ مُتضمّنة لتفع الخَلقٍ والإحسان إِلَيهمء 
۵9 ناك فضا یبد ولا ریب ا الفجب فرط 
بالتکش وهو من صفاتِ الخرارج» قال ابن الرّزير یلته في «إيثار الحنّ على 
الخلق» (ص ۳۸۵): «الغالتٌ على آهل البدّع د العجب بتفوسهم والاستحسان 
لبدعتهم... ودلیل العُقوبة في ذلك نك تی أهلّ السّلال اشد عُجبًا وتيا 
وتبلیکٌا لاس واستحقاژا هم سأل الله العف والمعاقاةً من ذلك كلّه. 


2۷ 


وقدابن ذلك ضر ےا تسول اه فا سيت قال: إن کم قومًا نون 
حتی یُعجبوا الاس ويُعجبهم أَنفسهم, یمّقون من الڈین كا مرق اسهم 
من الرَّميّه رواه آبو يعلى (۱۰۰۷/۳) وصححه الألبانٌ في «السَلسلة الصَحیحة» 
(۱۸۹۵). 


وعن العام بن عبد الطّلب قال: قال سول الله گل یر مَذا لین 
ی بجاو البحان وی بخاص بالخيل في سَبيل اه ثم يَأ أقوام يقرأون 
ارات فا قرأو قالوا: قد قرَأنا شرن : نع أقرأمنا؟! من آعلم م۱9 م 
القت إلى آصحابه فقال: مَل ترون فق رت من خير؟ قَانُوا: لا قال: 
فأوتك منم وأوك من عنه لت وأولئك هُم زقرة تاره آخربّه ابن 
الارك في «الرّهد» (4۵۰) والطبراني (۲۰/ ۲۷) وغيرهما وحشّنه الألبانٌ في 
«السّلسلة الصَحیحَة» (۳۲۳۰). 


مَعلومٌ عة أن الى ار وصفهم ٤‏ عَدَّةٍ آحادیث ام آصحات عبادق 


یعجبُون بعتلهم أا إعجاب» حتی خرّجوا من این المت ال دی قح 
كا في حدیث أي سَعيد الخُدري وله » وفيه قوله 6ل: «يقرأُونَ القُرَآنَ لا 
او خناجرّهم یمق مِن الدين كما يَمرقٌ السَهمْ من ارم يَنظرٌ في 
النَضْلٍ فلا ری شينًاء ويَنظرٌ في الفح فلا يَرَى شيئًاء ويَنظرٌ في الیش فلا یری 
شیاه وینمازی في الفوق» رواه البخاري (0008) ومسلم (۲۱۹). 


يمه 


قال ابن عبد الب في «الاسیذکار» (۲/ ۵۰۰): «وقوله: (یتیازی في القُوق) 
أي بش إن كان صاب الم الفوق آم له والُوق مر ال ۳ 
لوہ قال 0 فکا يحرج السَهم نقبًا من الدّم لم یتعلّق به منه شيءٌ فگذلاک 
يخرحٌ هَوْلاءِ من الذین بَ يعني اخوارج». 

ويُوضحُه ما رواه أحمد (۲۰6۳۱) وغیژہ - بسني صَحّحه الألباني في 
«السّلسلّة الصحيحَة» )۲٤٢(‏ - عن أي بكرة أن نبي الله وك مر برجل 
ساجدٍ وهو يَنَطلِقٌ إلى الصَّلاةِ فققٌی الصّلاۃً وزجع علّيه وهو ساجد فقامَ 
اك ولا فقال: من یقتل عذا؟ فقام وجل فحسر عن يديه فاخترط سیف وهره 
نم قال: یا ني اشاباي نت وای ا کیف آقتل رجلا ساجذا ا آن لا لد 
لا ان متا عه وزسوله؟ ثم قال: منت ذا؟ فقام رج فقال: أن 


لكب عن وزاعية واشتوط ہس رم ےس حتی أرعدَثْ یه فقال: یا نيٌ الله! 
كفت نا رجلا ساجا عي آن آا له إلا اله وان دا عد ورسول؟ 
فقال الى کل ۹٦٤‏ لو فتلشّوه ۶۷۹9۹ 
اق 1 على أن هذا الرجل واحد من الخوارج أنه جاء ذکزه معهم في 
روايّة في «مسند أحمد» (۱۱۱۱۸) بستد حَسَنّہ الألباني في السَلسلة الصحیحة» 
6+ ھ9٣9"‏ 
رسو الله! إن مررت بوايي گذا وگذا فا رجل مُتخشع حسَنُ ا هيئة صل 
ا N‏ 
تلك ا حال كر أن يُقتله» فرجع إلى سول اللہ بك قال: فقال اعد َحُمرَ: 


5۹ 


أن 


(1094/5) عن أب سَعيدٍ الحُدريّ أ 


اذكب فاقثُله فدهب مر فرآه على تلك الحالٍ الي رَآه آبو بكر قال: فر أن 
یتتله قال: فرجع فقال: یا رسول الله! ائی رَأینّه يصلٰي مُتخشعا فنگرمت أن 
اتل قال: یا علنٌُ! اذهَبْ فافتله قال: ES‏ 
یا رسول الله! له ليره قال: : فقال ای کل إن هذا وأصحابه او القرآنَ 
لا اور تراقيهم, يَمرُقونَ من الڈینِ كا یمرق السَّهِمْ من ار نم لا 
يَعودونَ فيه حتی يعو اسهم يوق اقتلوهم هُم شر لب 

والدّلیل عل 888 گا او لوو توراه مين قوف 
الطبوع مع «مصنف عبد الرَّزّاق) (۱۵9/۱۰) وأبو یعل (7774) والاجزي 
في «الشّريعة؛ )۵۰-4٩(‏ والضیاء في «الختارة» (۲4۹۹-۲۹۷) وأبو تُعیم 
(۲۲۰/۳) عن انس بن مالكِ قال: «ذکر لرسول الله تا رجل ذو يكاية 
للعدؤٌ واجتهادٍ (ئی رواية الصَّياءِ: واجتِهادٍ في العبادة)» فقال رَسول الله يكلل: 
ما آعرف هدا فقالوا: يا زسول الله تن گذا وگال فقال رَسْولٌ الف 2 
ما آعرفه فییتا هُم گذلك إذ طَلع الرٌجلء فقالوا: هذا یا رسول الله! فقال: 
ما کت آعرف هَذاء هذا رل رن رَأينه في أمّيء إن به لسَفعةً من السيطانِء 
قال: فلا دنا رل سل فرد عليه القوم السلا قال: فقال له سول الله 
ِ: تشدئك بالله! هل حدَّئْتَ تفسك حينٌ طلمت عآينا آن لیس في القوم أحدٌ 
أقضلّ منك؟ قال: اللَّهمَّ نعَمْ! قال: فدخل السجه یُصل قال: فقال سول 
الله اة لي بكر : فُمْ فاقثّله فدخل آبو بکر للسجد فوجده قات بصي فقال 
بو بکر ق تفیه: إن تلصاوو کنا وحقاه ولو استأمرث وسو ل آله ل؟ قال: 


1 


فجاء إِلَيه فقال له: أقتلته؟ قال: لا؛ رای قاتا بص وزایث للصَّلاةٍ حمًا 
وخرمة؛ وان شعت أن اَقتلَه قتلیہ؟ قال: لست بصاحبه شم قال: اهب يا مر 
فاقتله» قال: فدخل عمر السجد فإِذًّا هو ساجك قال: فانتظرّه طویلا» نم قال 
ل تفیه: إن الشجود ظا ولو اق استأمرث سول الولف فقّد استأمته من 
هو خي مني؛ قال: فجاء إلى رسول الله ية فقال: آفتلّه؟ فال: لا؛ رأ 
تاجذا U ag‏ اما ورد عفنت برك ھا نا كش كان 
لست بصاحبه قم يا ع فاق انت یاه إن ر وال فدخل عل 
ینہ السجد فلم یہ قال: فَرَجمَ إلى سول الله و فأخيره: فقال سول 
الله یا: لو تل اليو ما اختلف رَجِلانِ من أمّني حنَّى تحرج لاله وقد 
رواه أحمد (۱۱۱۱۸) عن أبي سَعيد بلحوه وكذا (571 )3١‏ وابن أي عاصم 
في «السنة» (۹۳۸) وا حارث بن أي اا کما في «بغية الباحث» للهيثمي 
(۷۰۴) عن أبي بکرة بتحوه ونقل محقق الصدر الأخير صحيح البُوصیري 
5 و اب حجر إسنادّه في «الفتح» (۲۹۸/۱۲). 

فبانَ من هذا أن القَومَ أنُوا من قبل عُرُورهم» وقد ی بهم غُروژھم إلى 
احتقار أعمال غَيرهم, بل وتامهم والتیل منهم وین ذلك أئہم كانُوا يُطبّقون 
آحکامهم الجائرةَ على من شهد الكتابُ والسُنَهُ له با خشنىء ألا وهم الصَّحابةٌ 
#فغہ» فقد یراون آيات من بر الگلام الذي هر ان ویفهمونبا على غير 
مها ثم يرلو ا على الصحابة ذنّا هم وتجريِحاء ومثاله ما جاء عن أبي زرير 
ا23 وفع اکم ورم عل من حكن کو اتاتب نت ار ب 


۱ 


لته اقاموا بهفخل عل في التاس الکوفة ونرّلوا بخرورا» قبَعتَ ایهم عبد 
ال بنّ باس فرج وم بصع یله نخرج إليهم عل نکلمهم حى وق 
تھا ے ریم ۷ی 9 ٔ ٔ فار فال إن الاس قد توا عنك 
فلا زجعت هم عن كدر ذو مكردق اتام في ضلاة الظهر ھی 
آمرهم فعايّه» برا ون واي السجد قول: لا کم لا شه واستقبله 
ا منهم واضمٌ اصبعیه افا : وَْمَد لی اك ول الزن من تک 
لین ارت لطن عات وکر من الین 1#لزمر: 4۰ فقال علط ناسر إن 
گ لا وھ سمش ۰ رواه ابن جریر في 
«تاريخه» (۳/ ۱۱۶) وصحته الألباني نی «الإرواءا »)۲٤۹۸(‏ فتأمّل تكفيرّهم 
هيّ: العْجبْ بأنفيهم؛ والئکفیژ رهم من خبرة السلوینء واستحلال دماژھم 
کیا روی خُذیفة عله قال: قال رسول الله گا لوف ما حاف علیکم 
وَجلٌ قراً القرآنَ» حتّی إذا یت بهجته عليه وكانَ رِدْءًا للاسلام انسلّحَ ینہ 
ونبدّه وراء هره وسَعى على جار بالسَيْف ورماه بالشرك قلتٌ: یا نيٌ الله! 
ا : الرّامي أو اكَرّمي؟ قال: بل الرامي» راه البْحًاري في «التاریخ» 
(۹۰۷) وار بن حبّان (۸۱) وحسته الألباني في «الصحیحة» (۳۲۰۱). 


1۲ 


۳ و ۹ ات 5 0 رات 
ومن الشواهد على جهلهم وعجبهم بانفسهم وغلوهم في الدین نی أنٍ 
وتا واه هار 2111007 E‏ كال علاط 
شرا وا هی باه او تزه اسلف قل مل 
وخل فَرسَهء فانطلقّت الفرسٌُ فترله صَلائه وتبتها حتّی آدرگها فأخدهاه ثم 
میا 9 7 7 ع هی EL‏ و ۳ 32 ا 
جاء فقكّى لاه وفیتا رجل له رای فأقبل بقول: انظروا إلى هذا الشّيخ ترا 
صَلائَه من أجل فرّس!! فأقبل فقال: ما عنفني أَحد من فازفت سول الله 
يي وقال: إن مزلي متراخ؛ فلو صلّيتٌ وترکته ] آتِ أهل إلى اللیل» وذکر أنه 
E‏ 2 5 یہ ۶ ۳ 3 
قد صحب النبىّ ا فرأى من تيسيره»» وبینت الرّواية الأخرى عنده (۱۲۱۱) 
نت روہ وه وت 2 ا کے 2 1 7 0 
أن الرجل الْنْتَقِدَ خارجیٌ ولفظها عَن الازرق بن قيس قال: اکنا بالأهوازٍ 
ثقائل اوري فیا آنا على جرف بر إِذَا رجل يُصل؛ وإذَا جام دابته بيده 
یات لد با اموق مها فان مس هی لو لاسام تشن 
1 ۱ و کم 6 وا مس ی لاگ یک هی وا 
رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ!! فلا انضرف الشيخ قال: 
کو ل اس تہ IEE‏ 
إن سَمعت قولکم وإني غزوت مع رسول الله 4 ست غزواتٍ آوسیع غزواتٍ 
5 ۳ ۳ 2 2 ۳ 3 3 3 1 
وئان» وشهدث تیسیره» وال إن كنت أن آراجع مع دابّتي أحبٌ ال من أن 
مس 8 و ۱ 0 20 0 
أدعها ترجم إلى مالفها فيشق عل). 


(۱) قال ابن حجر في «الفتح» (۸۱/۳) في معنّى (الاّمُواز): «بلدةٌ معروفة بين مه 
وفارس» فتخت فی خلافة عمر»» وقال في معنى (نَضَبَ): «أي زال". 
(۲) في «الفتيم؛ (۳/ 87): «أي اوضع الذي أَلقه واعتادثه). 


۳ 


نفي هذه الرٌوایة صورةٌ واضحةٌ عن العُجْب الّذي صیب به ال ارم بسبب 
۶6 ۶ی 9 قد الدب تساو با 
لیس بگرام خراناه م جعل هّذا الخارجيّ جرا على عقام صحایٌ جلیلٍ؛ مع 
أن أبا برزة ذکر له أله م يعتفه أحذٌ منذ وفاة سول الله با إلى يومه ذاكَ أي 
إلى سنة (10ه) کم ذکره مد بن قدامة ا وھري في کتابه ون 
کیا في «الفتح» (۳/ ۸۷۲ ولک ا توارج يعتفون لاوّل وَهلةء ومن غير تبن 
ولا أناةٍ ولا تحسین ظرٌ! 

وقد جاء في رواية أحمد (۱۹۷۷۰) وأبي داود الطيالسي (۹1۹- تحوه) 
ومن طریقه رواه أبو يم في «تعرقةالسحابة» (1817) بسنل صحيح أن ابن 
قيس قال عن أبي برزة: «وقد جَعلٌ اللجام في بده وجعل يصلي e‏ 
تکص وجعل ار معهاء فجَعل رجل ف اھ رع یقول: لیم اخز هَذا 
الشَّيِحَ؛ كيف يُصلي...“!! وذكرٌ ابن حجر أيضًا أنَّ الاسياعيلي زاة في روايته: 
قال: فقلث للرّجل: اما أرَى الله إلا مُزیك؛ شتمت رجلا من أصحاب سول 
الله 35!! وهي عند ابن عساكر في «تاريخ دمّشق» (17/ ٥۹)ء‏ وذكرٌ أيضًا 
آنه جاء في رواية محمد بن قُدامة اُشار إلَيها قَريبًا أن الخارجيّ قال: «آلا ترى 
إلى هذا الا ر»؟!!۱ 

قلتٌ: تسا الله العافيةً! ۷٦‏ ہ|ہم" 


صلایّه» وت كان يتحر ويتقدّم يسبب حركة الَایّف والله علم. 


1 


ومن الأخبار ای تین عرو الوّارج وتزکیتهم سهم ما رواه اللالكائي 
في «شرح أصول الاعتقاد» (۲۳۱۷) عن أب العبّاس الأصمٌ يُقول: «طاف 
خارِجیّان بالبیت؛ فقال أحدهما لصاحبه: لا دحل ا لحه من هذا ا لق غيري 
قال ملعت سس مر مها كرض السَّماءِ والارض بيت لي 
ولك؟! قال: نعَمْ! فقال: هي لك!! وترك رایه». 

سبحان الله ! لقد جع المسكينُ بينَ ثللاثِ سيَّاتٍ: التکفیر والعْجْب واشکم 
على الله بإدخاليه وصاحبه الجنّه!!! ولذَّلكَ کاوا لا باون الا من كانَ على 
مَشاريهم أو من طوعوا فيه أن يُؤيّدهمء روّی أبو نعيم (۱۳/4) بإسنادٍ حسنٍ 
عن ابن طاوس قال: «جاء رجل من ا خوارج إلى أي فقال: آنت أخي؟ نقال: 
أخي من بين عباد الله؟ ! لامرن ا فانک د ميف E‏ 

ومن أخبار عُرورهم وتركيتهم نفسهم ما نقلّهالدکتوژ (حسان عباس في 
«أخبار الخوارج» (ص ۰) أن عمران بن عطاك أحبّ امرأة من اقوارج 
وأحبنّه» وكائّت فائقةً الال وهو في غاية الدّمامة» فذهب في اعة من 
امس لع کرس سان الات کھارہ كوا سنہ قا لين 
مُرورها أا كانت تقول له: «أنا وآنت في انّة؛ لأنّك أعطیت يثلي فشکرت» 
۲س 9 ھ70 


10 


وقد سَمعتٌ من آفراخهم في هذا العّصر شايًا یرمق الأرواح المحصومةً 
eT‏ لاحر“ سانا الله جنود الرّحمن)»!! قال الله کْن: فلا در ہیا ےت 
أعلریمن ای [النجم: ۳۲]. 

۲- وین أماراتٍ تاد ال الاهتمام باصلاح اللّسان مع إهمالٍ انان: 
معلوم اد سر اسان سے أده لو بدو نعل صاحه فه ارم 
ان له قال: ی و ا و تبرسف: 6۷ کیان تقویمه بخسن 
بیان زیڈ الحنّ مالا وضو حًا لدّى الخاطبین» كما أن الباطل قد یروج بالقَولٍ 
المزخرّفء كا قیل: ‏ 

في رُخرف القول تزيينٌ لباطله ٠‏ والحقٌ قد يَعتريه سوء تعبير 

تقول هذا جاج الْحل تَدَحُهُ وان ذَتَمْتَ فقل قَيِءٌ الزنابر 
لكنّ احرص على البروز للتاس بلغة قصبحة قوب مع إغفالٍ الأصل الذي 
لق له آلا وهو عباده الله وحده هو بمَثابة الاشتخال بالوسيلة عن الغاي وقد 
جعلتّه من الأماراتٍ على ساد ال لانْ فيه این لاس بالکلام العسول 
ادك ليسم E‏ 
وفقوا لصواب اسان م فقوا لصَوابِ الاعیقاد؛ لأئہم كافون أن یر عنهم 
لح في القول ولا افون أن يَلقُوا الله بلحن في مُعتقدِ يُحالِفُونَ فيه الهاجرین 
+7٤‏ او ا ع ا سا ااا ْ0 


م2 8 ۳ 3 
لا رضا الرَّبّ كك مین للدنیا غير مُكترثٍ بزينته ليوم العایه وهو بهذا 
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طاممٌ في الحظوة اللسانية عندهم بمدحهم لاه واعظام قذّارته البيانيّة» ری 
البيهقي في «لشعَب» (۱۷۰۸) عن علي بن الفُضيل أنه قال لأبيه: «يا !نا 
خی کلام أصحاب محم یا قال: ی يا بن ! ا وئدري 4 لا؟ قال: لا یا 
آبت اقال: لا ESE‏ مشاه 

ولذلك کان المَلفٌ كْذْرونَ من هذا الدخل اخفي ا ففي «الْسَيّر) 
للذّهيّ (4۳۹/۸) عن أب عبد الله الأنطاكي قال: «اجتمع الفضیل والثوری 
فتذاکره فرق سُفیان وبگی» ثم م قال أرجو آن كرت هذا لمكن علا ری 
وبركةٌ فقال له الفُضِيلٌ: لكنّى - يا أبا عبد الله!- آحاف أن لا یکن أضرّ علّینا 
0 ل اس وتلصٌ آنا ٍل آحسن و 


عير ہا 


ینت ی و الك فيك ناف وقال: : حيسي أَحياك الله»! 

ولذلك فان موت عَجوز اَم علاعتقاو صَحیح عقت أسلمٌ عند الله من 
لسانِ رغشري مزوّی» ولدّلك قال ابراهیم ال کللہ «إن کار ا لیکرهون 
- دا اجتمعوا پ5 آن حرج ئا "7 حدینه آو ا سا عنده» رواه ابن 

5 2 ت00 2 

المبارك في «الزهد» (۱۳۹) وهناد في «الزهد» (۸۸۱) بإسنادٍ صحيح» وقد 
حملوه على معتّی ما نحن بصدده ولذلك بوّب له ابن المبارك بقوله: «باب 
العمل والذكر الخ وهنا بقوله: «باب اخفاء العمل وزواه الخطين نی 
«الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السَامع» (۱۲۹۵) وقال: «عتى ابراهیم 
با هل ظا اھ ظ تارف ی تھی ره 


۷ 


اجات الحديثِ یعون عن المناكير ذه العبارةا» واقيقة أنه لیس بیں 
لتّمُسيرَين تَنافرٌ؛ لأنَّ عادة من تحرص على العریب أنه يَطلبُ بالعّرابة اهر 
ولفت وجوه السَامین الیه والله العاصم. 

۳ الّه النافقین - الذین 5 مصیبتهم من جهة فساد د فلوم - 
۰٦‏ وراد كك كوه الس ون و 
ف لم [النافقرن: 4]» وهذا غاية ما يوصّف به المولّمٌ بتحسین ظاهره دون 


رو ره 


باطه مع تم کم قال تا 3 همالعد و ره [النانقون: ۳ 

وحلو ھا بشارگهم فيها الخوارځ ال ی الى كله عنهم ا 
یرعمون أئہم يَدُعون النّاسَ إلى کتاب اللہ مع أ ہم لیوا منه في شيء بسبّب 
جَهْلهِم به» فعن ابي سَعیدِ ا دري وآنس بن مالك عن سول الله ڳا قال: 
ایکون في أمين اخیلات وفرقاه قوغ ون القيل وسیشوت الفعل» يف رون 
القرآنَ لا تاور تراقیهم یمرن من اللّین مُروق السّهم من الم لا 
یرجعونَ حتّی یر على فوقه» هُم شر انلق وا خلیقة طوبّی لمن قَتلّهم وقتلوه 
یعون إلى كتاب الله ولیسوا منه فی شيي من قاتلّهم کان وق بالله مِنَهُم) رواه 
آبو داود (8775) وصحّحَّه الألبان في تحقيقه له. 

قال ابنُ حجر في «الفتح» (۱۲/ ۲۸۷): «والمراد القَوْل اسر في الظّاهر 
وباطّه على خلاف ذلك كقَؤْهم: لا خکم إلّالله). 


1۸ 


پر رار رما بی حطاه ونوا فان 
ومن ذلك أن لس ول ية وصَفَهم با «يَقولُونَ من خبر قول البريّة؛ زواه 
البُخاري )۳٦٣٣(‏ ومسلم (۲۷٤۲)؛‏ لأئہم کیا قال: «یقرأون ارآ لا جاور 
تراقیهم! وني رواية عند مُسلم: اَتولُونَ ال بألسنيهم لا يجورٌ ذا منهم 
وآشار إلى علقه» من أبغض حَلقٍ الله إِلّيەاء فهُمْ ون کتاب الله ویقیمون 
خروفه» لکن لا يَفقَهُون خُدودّہ وهم قراءةٌ به مره لکن مع تحریف معانیهه 
ولذَّلكَ جاء في رواية عند البخاري )4٩۳۵۱(‏ ومُسلم (7416): اه سيخرحٌ 
من ضئضي هذا وم تون تاب الله رب لا جاوز خناجرَهم!» قال الباركفوري 
۲ «الشّحمَة) :)۳٣٣ /٦(‏ «وکاتت ول كلمة خر جوا مها قرشم: 1 کم الا 
وان عوها من ایند طن E OLE‏ مُذا ول ما عليه 
جماعاتٌ التُكفير الوم وقل كا قال ارت كك: بت فوم 4 [البقرة:118]. 

ولقد الّضح من هذه الأحاديثٍ أن التوارج أصحابٌ عبادة وتطابة 
ملد لكان فى E‏ اس وآن یدخل عليهم الدّاحل 
منهیا آکثر من عَيرهاء فد حص التي يكل التوارج بالتّحذيرء ونبة يل من 
أوصافهم على هّین الوَصفْین» کا ری معمر في «الجامع/ مصنف عبد الرّزّاقَ) 
)٥١٤/١١(‏ وار بن أبي حاتم في «تفسيره» YAT)‏ ار سی سح 
عن عروة ب بن ایرآ عائشة تشة كانت تقول: «والله! ما احتقرث أعمال أصحاب 
سول الله ا حى يَنِجُمَ القرَّاءُ الّذِينَ طعَنُوا على عُتهانَ» فقالوا قَولّا لا 
تحسن مثله ورآوا فراع لا قراً یتمه وصلوا صَلاةٌ ۷ تفيل متآهاه فنا 


1۹ 


را 05 ۰ EES‏ 2 72پ یی ھ 
تذکرت إذا - والله!- مَا بقاربون عمّل أصحاب سول ال لي فإذا أعجبك 
ع لماو 5 ہد تو و 
: ورسوله, والمۇينون 


لع وه یتفر یما کم ماو € [التوية: ۱۰۵] ولا 


سے 


کی | مو صظ 


0 انل "مم" 
مدرک إل عر ا 

وقد دک الشاطبي في «الوافقات» (۳۱۸/۳) قول عمر له : اثلاث 
ی الدّينَّ: ْلَه عاي وچدال مُنافقٍ بالقرآن, رات مضلون» آخرجه الفريابي 
في «صفة التاق وذمٌ لمنافقين» (۳۰) وابن عبد ال في «جامع بیان الهلم وفضله» 
)٩0۲(‏ باسنادٍ ع نال جوا ابمدال بالقرآن بھی لسن الا 
من أعظّم الفتن؛ لت رن مهیت جداء فإن جال به مُنافقٌ على باطل أحاله 
حقّا وصارٌ مظن للاتباع على تأويل ذلك الجادل» ولّلك كان امخوارخ فا 
على الأمّة لا من بت الله لأگہم جادلوا به على مُقتضی آرائهم الفاسدة ووتقوا 
تار يكرافقة الس ها فصاژوا که عل اس وگذلك ا الور 
لأئمم بها ملکوا من السَّلطْنةٍ على الق وقدروا على رد ای باطلا والباطل 
9۹ ۹ اسان 

أي ِن حس آلفاظهم قد يمي على شوء فعالهم؛ کا ذگر ابن حجر في ترمة 
الحجّاج بن يُوسف في «تبذیب التّهذيب» عن مالك بن دینارأّهقال: «سمعتٌ 
ماج تخطب فلم ونان اھ ا درا 


وقد ذكرٌ البرد في «الکامل» (۱۷۱/۳) آن أحدٌ المتوارج تكلم عند عبد 
الك د ن مروان الخليفة الأمويّ حتّی شکگه في رأيه و وکاد يُستّهويه الیت فل 


۳ 


فطن له هم بقتله» ثي آعرض عن ذلك وحبسه وقال: «لولا ا تيد 
بالقاطك اکر وی ما حبستك. نم قال عيذ اللك: من سككى ور 
و ھت مرح 
من الرَّأي والیلم بموضع». 


نوع 2 


٦‏ 8 يدل على انخداع العامّة بوبادة المتوارج 
وحسن مَنطقّھم فقال: اث نع الله - اي این زیاد 3 نّم الخوارج فحبسّهمء 
وحبس مرداسًا (وهو من رُؤوسهم)» فرأى صاحبُ السّجن شدَّة اجتهاده وحلاوة 

7 و ے جات 3 مر اس لات" e‏ 2 
تركتك تُنصرف ليلا إلى بيتك» دلج إل قال: نِعَمْ! فكانَ یَفعل ذلك به. 

0 ا بعض‎ e 

رل ارام 


(۱) يريد: آترجم إل عند السّحَر؟ 


۷۱ 


- 
۹ 


2ے 7 
جل سے جي 
ہے ادن (لزویسی 
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E 


سرقخ 
سں دتري نج ری 
هکس نم ارو یی 


تماذجٌ من خطب الخوارج وأشعارهم المؤثرة: 

وكانُوا دوي أشعار مرو ينطق الشَّيطان على لِسانِ أحدهم با ميج تفوس 
العاطفيّين من ضعفاء البَصيرة» وا توارحٌ لا فقة في كلامهم» ونیا یسترون 
عَوراتہم العلميّة تین أَلفاظِھم وأحبٌ أن أطْلع القارئ على شيءِ من لك 
منه ما ذکرہ این المبرّد (۱۳۸/۳) عن بَعضِهم آنه آنشد في الَحریض على الّوت: 
ومن کش أطراف الاب فإننا لَمْنا هن السابغات من الصبر 
ان کرت اموت لذت مداق انان فا يطبي هت انب کر 
ومسا رُزق الانسان مثل مَنبَّةٍ أراحت من الدنيا وم تخز في القبر 

وہ ۱ جج 
قل من آهل مذحیه کحرقُوص ویرداس وابن منیح لین قم عل مت 
70+ لاام لصضرف الدّهر تقیصّا 
رل لبائعٌ مسایفنی لباق ة إن لم عقني رجا العيش تربیصّا 
وأسأل الله بیع التفس محتسبًا حتى آلاقي نی الفردّوس خرقوضا 
SS‏ إذ فاقوا رَّهرة الذنيًا حامیضا 
البُھلول: 


۷۳ 


من کان یکره أن يَلقَى تیه 
2 ما 2 
نف لالم في الَيجَاء يعجلني 


فالوث آشهی إلى قَلبي ین العسّل 


ولا احذار بُنجيني من الأججل 


وما نقله عن قَطَري بن الفجاءة وله (ص‌۱۸): 


ری 


لات کن أحد إلى الإحجام 


۶۷ ۷ 


فلقسد أراني لماح دریشے 
13 کے 3 37 کر 2 
ِ9“ 01" 


ت0 ٣‏ 0 ۳ 
ثم انصرفت وقد اصبت ول اصب 


يوم الوغَى متخوفا جام 


من عن يميني تارة وامامي 
كناف جى أو عنانَ حامی 


د التبصيرة 0 الإقدام 


TT 
فإنك لو سَألت بَقاءَيوم‎ 


نصا في تال الوت مرا 


ومن لا يغتسبط يسام ورم 


وت‌اللمرء خر حَياةٍ 


۷ 


ےت 
على الأَجَلِ الذي لكِلم تُطاعِي 
فم نيل الخلوةٌبِمُستَطا 
فيطوى عن أخي الخنع اليراع 
وداعيه لآل الأرض داع 
وش امه نون ال انقطاع 


اد ماغدمن سقط المتاع 


وقال البرد في «الکامل» (۱۲۳/۳): «من طریفب أخبارٍ الخوارج فول 
قَطَري بن الفجاءَة ا لازي لأبي حال القنان وکاڈ من قعّدِ الخوارج: 


أبا خالےِ انفر فلست بخالِدٍ 
أتزعم أنَّ الخسارجيّ على الهدّى 


فکتت إليه ابو خالد: 


8 


وآن يَعرّين ان كسى الجواري 
ولولاذاك قد مومت مهعري 


اا لحا إن غیت متا 


وماجعل الرَّحمنُ عُذرًا لقاعد 


وآنت مُقيمٌ بين راض وجاحد 


بسانتي نس مسن الضّسعافٍ 
زآن بش رین را عد صافی 
وني السرّهن للشفاء كاف 


وصار الح يَعدّك فى اختلافی». 


ومما یی قَوّةَ خطاءهم وفرط شجاعيهم ما ذکره عنهم ابن كثير أيضًا في 
«البداية والتهایة» (۳۱۱/۷-شيري) عن عبن اللك بن أن مر ان غا 


بعت أبا مُوسی لانفاذ الحكومّة اجتمع المتوارج في متا عبلد الله بن رشب 
الرّاسبي» فخَطبّهم خطبةً لخ زهدهم في هذه الا الدنی 3 ف 
الآخرَة وابتة: وحتّهم على الأَمْر بالعرژوف والتهي عن ار ثم 


۷۵ 


فاحرجُوا بنا - إخوَانّنا! - من هذه القَريّة الام أهلّها إلى جانب هذا 
السّواد إلى بَعض گُور الحبّالك أو بعض هذه الدائن مُنكرين هذه الأخكام 
الجائرة» ثمٌ قام حرقوس بن زُھَیر فقال بعد حمدِ الله والشاء علَيْه: إن الماع 
90 ۷۹۹۹ زیشها را ال 
لام بہاء ولا تلفتنّكم عن طَلّب الح وإنگار الظَلْم؛ فان الله مع الّذينَ اوا 
وین هم ينونه فقال سنان بح الأسدي: يا وم! إن ار ما ریم 
ان اح ما كرتم فلا مركم رجلا کم ہج ےتک 
ومن راي عون بها وتجعون إِليهاء فبَعَثُوا إلى رید بن حصن الطّائي وکان 
من رُؤُوسهم. فعرّضوا علیه الإمارة علّيهم فأبى» ثمٌ عزشوها على حرفوص 
بن ژخیر فأبى» ثم عرضوها على حمرَّة بن ستان فأبى؛ ثمٌ عرّضُوها على شُریح 
بآ وق لس ےر ہہ ہم 
وقال: أمَا - والله!- لا أقبلها رغبۃً في اا ماي ار 
واجتمَمُوا أيضًا في یت رّيد بن حصن الطَّائيّ السنبسی ٠‏ فخطيهم وحتْهُم على 
الآمر بالعرژوف والنّهَى عن النگره وتلا علّيهم آياتٍ من القرآن» منها وله 
تعال: یداد إا جلك عم فى اض َم ألا بان ولا نتم هوک 
سل ن سیل که الآية [ص: ۰ وقوله :ومن یتک پم یما آنزل اَل 
اک هم الْكفْرونَ 4(لائد:٤٤‏ والتی بعدّمًا وبعدها: اللو ۳۹۹ د 4514 
لفوت ٭[۷:)ء نم قال: فأشهد على آهل دغوتنا من أَهْل بل ارم قد 
اموا وی وتبذوا کم الکتاب وجَارُوا في القَوْل والأغهال» وأنَّ جهاتهم 


كلا 


حق على میت فیگی رجل هنهم تال له عبد الله ابن شجرة سمي ٤‏ 
كني او على الخژوج عل النّاسء وقال في کلایه: اضربُوا وُجُومَھم 
وجباعَهُم بالسّيُوف حتى يُطاع رن لحم فان ام ظفرتم وأطیع الف کیا 
کے الله تواب المطيعينٌ له العامِلينَ بأئرہ وان قلعم فاي شی آفصل 
من الصّبر والمصير إلى اللہ ورضوانه وجنته»؟!! 

وقد كانُوا شهورین بالکلام البلیغ عن الاسلام کیا روّی ابن أبي نی في 
«الأمر بالمعروف» (۹۸) عن الحسّن قال: «أَتِيتُ قُدامةً بن عنزة العنبري... 
فوافقتٌ عندّه مرداشا آبا بال ونافع بنَ الأزرق وعطيّهٌ ی السود قال: 
كاردا أبو بلال فذگر الاسلام قال الحسّن: قا مع ناعمًا للإسلام 
کان آبلغ منهء ثم ذگر الشّلطانَ فنال منهم؛ وذگر ما أحدتٌ اس ثم سكت 
76 زرق فذگر الاسلاع فوصفه سی وذگر سلطا كان 
منهم ثمٌ ذگر ما آحدت انس ثمٌ تكلم عطيّةٌ بن الأشود فذكّر الاسلاع 
فوصَفّه فأحسَنَ وم يبلغ کا بلع نافع بن الأزرّق» وذكر العُلطانَ فنال منهم 
ثم ذكر ما أحدّث النّاسء قال: فقال قُدامةٌ بن عنزة لبعض آهله: سانذنی» 
فقال: إخواق! کل الای نلم من اهوم حرف منه مثل ما کرت وأکر مه 
تا تکرون» وأنًا ثل الذي انم عليه ما م تشهروا علي لاح فادا شهّرثُم 
علّینا السلاح ۳۳ منگم بُري*». 


۷۷ 


وین أمثلةٍ طبهم اي كانُوا يَسْبُونَ با لوب الضعفاء» ويكيدونَ بها 
عُقولٌ العاطفيّنَ الأشقياءء ما ذكرّه عنهم ا رد في «الکامل» (۳/ )51١‏ حیث 
نقلّ خطبةٌ نافع بن الأزرّقء قال: «وكتب نافعٌ إلى مَن بالبّصرة من الحکمة: 


32 


ات وت 5 هت الا ره مسلمون 
والله! نکم لتَلّمون أن الذریعةً واحدة لین واحد ففيمَ امقام ین آظهر 
الكمًا ر؟! ترون الم یلا وتهاراء وقدنتیکم الله إلى الجهادٍ فقال: : «وقديلرا 
ا مكل لکم في اْخلّف عدر ى حال 
من ال فقال: اقترا تا 0 لقي ا وا گر انا 
7۳ ء۰ لا ا و 
مع ذلك الجاهدین فتال: ط لا ی التمدوة من المؤيون عر اون هر 
ولهو في سيل اللہ 4 [النساء: 140 یک کو وگال ڈنیا فإتہا 


۳ 
بے 
۵ 
غ 
5 
6 
1 
تو 
21 : 


(۱) هذا یال ین تأوبلات الوم التي یفهمون بها كتاب الله عل غير مراد ان عم 
أنَّ أهل الأعذار التّارکین للجهاد اقل جرا ن شارك في ایهم هذا کم 
الذي ذهب إِلَيه نافمٌ الخارجيٌ هر فیکن ترك القتال من غير أولي الأعذارٍ وليس في 
E‏ البّخاري (۲۸۳۷) ومسلم (۹40) عن ید بن 
ثاب دن سول الله تاد آمل علیہ: لا وى الکیڈره من امین 4 الهو في 
3 سل اللہ چ [النساء: ۹۰ء قال: فجاءه ابن م تکتوم وهو باعل نقال: يَأ 1 

! لو أستطيعٌ الجهادَ امد وكانّ زجلا آعمی؛ فأنزل الله تبارلة وتعائی على 


۷۸ 


مرّارةٌ مار لذا نافد ونعمٹھا بائدڈ حُمّت بالشهوات اغی رازاء وأظهدت 

حبر وأضمرّت عبر فلیس آکل منها أكلةً تسه ولا شارت شربة تُوْئَقُه إل 
دنا بها دَرجةً إلى أجَله» وثباعد بها مسافةً من أملهء وإنَّا جعلها هدارا ن 
رود منها إلى التعيم المي والعیش السَّليِم» فلن یرضی بها حازمٌ دازا» ولا لیم 
ها قَرارّاء فاقوا الله: وَكَرَوّدُوأ فانک سر آلزاد لو 4 [البقرة :۷ والسّلام 
على مَن انم الحدّى. 


۳ 


رسوله يل وفجذه على فخذي. فلت عل حٌى يفت أن رس فخي 2 شري 
عنه فأنزق الله كك : ع وبي اسر 4 [النساء: ٥‏ فکان هذا مقيّدًا للمطلق الأوّل؛ 
لاله على معّی أن الجاهدین آفضل من القاعدينَ غير العذورین, ولا القاهدونَ 
"0+0+٣‏ - أي المعد رون - فهم على درجة المجاهدين» قال ابن کشر وا له في 
«تفسیره»: هفقرله تعال: طلایتیالتودوهینالتزییی 4 كانّ مُطلفه فلا رل 
بوحي شریع: يأل ار 4 صاز ذلك رجا لو الأعذار المبيحة لترك امهاد 

من العَمَى والعرَج والرّض - عن مُساواتهم للمجاودین في سبيل الله بأموالهم 
لئ ثم حب تعال بمُضيلةٍ المجاهدينَ على القاعِدينَ قال ابن عبّاس: لد 
و سر چ وكَذا ينبني أن یکون لا ثبّت في الصّحيح عند البُخاري من طريقٍ هیر 
ابن مُعاويّة عن ميد عن آنس أن رسول الله بيا قالّ: إنَّبالمدينة أقوامًا مایم ین 
سیر ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيد قالُوا: وهم بالمدينة يا سول الله؟ قالّ: 
تَعْم؛ خبسهم العذرٌ»؛ وقال القرطبيٌ في «الجايع لأحكام القرآن»: «نهَذا يقتي أنَّ 
صاحب العذر يُعطى أَجر الغازي». 


۷۹ 


فور5 تاب علیهم وني الوم یوس آبو يهس هیصّم بن جابر الضبَعي 
وعبذ الله بن [باض المرّي من بني مُرّة بن غبید»فأقبل أبو بیهس على ابن إِبّاض 
فقال: إِنَّ نافعًا غلا فکقی وّك قصّرتٌ فکفرت! برعم أن من خَالمَنا لیس 
بش رلي» دنا ہم کفازالّمملتمشکهم بالكتاب وإقرارهم بالرّسولِ؟! وعم 
أن مناككهم ومواريتهم والاقامةً فيهم جل طَلقُ؟! وأنا آقول: إن آَعداعنا 
كأعداء سول الله و تيل لنا الإقامةٌ فيهم كا قعل المسلمونٌ في إقامتهم 
کھ وأحكاة اھ ری ھا رارع أن عناکتهم ومارک مون 
لأئہم منافقون يُظهرون الإسلام وأن خکتهم عند الله کم المشركينَ!! 

فتأمّل ما أحلى تلك الخطبةً! وما أظلمَ کم الذي آعتیهد را ه! کیا 
قال ال يك: «قومٌ نون القِيلَ ويُسيئونَ الفعل, يَقرأُونَ القرآنّ لا نجاود 
تراقیهم... هم شر اخلق واتخليقة» دی وقد مر قرا انه رواه آبو قاود 
(4775) وصحکه الألبانٌ في تحقيقه له. 

وم ذكرّه عنهم أيضًا (۲۸۱/۳) آله حصّل هم يومًا أن تفرّقوا ني الرَّأي 
ففارَقَھم جماعة ذوُو ۰ وري وهای منهم قَطَري بن فجاءة وصالح بن 
خراق وعبيدة بن هلال فلم يتنهم ذلك عن الحضيّ في الحرب» حتّی قال آمیژهم 
وقد اشتد ا حصاژ علیهم: «لا تَفتقِروا إلى مَن ذھب عنکم من الرجال؛ 
الم لا يفتقر مع الإسلام إلى غير والمسلمٌ إا صح توحبده عر بربّەہ وقد 
أراحكم الله من غلظة ری وعجلةٍ صالح بن خراق وتخوته واختلاط عبيدة 


ابن هلال؛ ووکلکم إلى بصائركم. فاقوا عدوّکم بصيرٍ وة وانتقلوا عن 
متزلیکم مَذاہ من تل منکم فل هیناه ومن سَلِم ین القتل فهو المحروم»!! 
ومن خطابه أيضًا قوله: یا معشر المهاجرينَ!”' ان قطريًا وعبيدةً هربا 
طلبٍ البقاءء ولا بیل إليهء فالْقوا عدرّكم؛ فان غلّبوكم على الحیاق فلا 
یُغلبتکم عل الرت فير الرماح بنحورکې والسّيوفَ بوجوهكم., ومَبُوا 
آنفسکم لله في الدنيا ها کم في الآخرة»!! 
وت اذ هذه الا جار تدك تن عرفت رارج الوم گرا من نقاط 
ا ملاحظة ما توا - بعد تشجیم ابلیش شم - 
من آسالیب خطابيّة مُلهبةِ لشاعر من قل صبره على السنّة» وقد ذکرث هذا 
کله لین القاری أن القَومَ كاثوا على شجاعة مُفْرطةٍ وبيانٍ مور وعبادة 
نادرق وما كان ذلك لیضل من يُعرفهم من أهل العلم وذا كان کٹیڑ من 
السّلف یمد الله أنه لم يكن منهم كا قال آبو العالية يخلثه: «قراث الْحكَمَ 
بعد وفاة نییکم وَل بعشر سنن فقد أنعم الله عل يمين لا أدري ایہم 
أفصّل: أن مَدانِ للإسلام وم لني حَروریّا١‏ رواه عبد الرّرّاقَ (۱۰/ 
۳ وابن عد (۱۱6/۷) واللالکائی في «شرح اُصول الاعتقاد» (۲۳۰) 
وغیژھم وهو صحیحٌ؛ ومعتّی خروري: خارجي . 
)١(‏ كارا یسمون أنفسّهم (مهاجرین) لأگہم یرون کر البلاد التي يحكمها بنو أمیک وان 
البلاة الکافرة مب أن تهج وأن تن لم ھاچر إليهم فکمه حکمْ البلاد التي هو 
مقي فيها! 


۸ 


وقال مجامد محتلة: اما آدري أي النعمتین عل آفضل: أن دا للاسلام 
أو عَافانی من الأهواء؛ رواه الذارمي (۳۰۹) وأبو نیم في «الجلية» (۳/ ۲۹۳) 
والبيهقي ف «الشعب» (٥٥)ء‏ ولذلك قال این حجر في (تبذیب التّهذیت» 
عند ترجمة عمران بن حطان: اوكانٌ من العروفین في ذهب الخوارج؛ وکا 
ف[ ذلك مهن تشهوزا بطلب الیلم والحدیثِ ثم اب وسا بسن صَحیح عن 
ابن سِيرِين قال: : وج عمرانٌ امرأةً م من الخوارج ليردّها عن مذهبهاء فَذّهِيَت 
به»! ولذلكٌ کان سول الله للا يخا على ميه من فتنة اسان الاجر للقلوب» 
كا ری الطران (۸۱۸ ۲۳۷) ہہ" ۸۰ - وصححه الألبانٌ في اصحیح 
لغیب والهیب» (۲۳۲۰) - عن عمران بن حصين قال: قال سول الله 
: در أَخوّفَ ما أخاف علَيكُم عدي كل ناف علیم الا وين الله 
او ی 

- وما يدل على قسار ال الق بالتشابه ین النصوص وتر الحکمات 
الواضحات: قال الله : ط ہُو ال رل ع ألككب ينه ينث حك هن |4 
الع زا م کش مه اي اتک 


رصم ريم رع کے ررم 0 رم پر 
رت 99 ال یقلت ماک ون 
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ا مرس Ce‏ مر بیس 
عند ریا وما یک إلا الوا ألا لب ا ریا ل وح لو دید میا وهب لا من 
1 ع من 
7 حمة اد )سرد --4]۸ وف مد بفسادِ الات واضحٌ 


() أي آبو الفرج الأصبهاني؛ فاه زواه نی کتابه «الأغاني» (۱۲۰/۱۸). 


۸۲ 


والخوارجٌ في اتّباع المتشابه من أشد أهل البدّع تلبيسًا في طریقھم في الاستدلال؛ 
لأئہم بتظاهرون بتعظيم النصوص إلا آم ل کائوا لا دون اید أمكارهع 
ی گنها فا گہم يَعمدونٌ إلى اأنشايهات؛ شام في ذلك سان من یمد ثم 
تخت عن الدليل ولو علق لتطويع لنٹ لتنا تٍ فکره وقد وصَمَهم بدّلك 
وت در منهم لا من آصحاب سول الله لمع بن 
انیس ای راو گان شم وأذكرٌ نی التّابمین فتادةً وسعید 
ابن کے ر ان اك ظوارے ضرق الشابت ومن الشابه لاج وه 
آي کم بغیر ما أَنَرّلَ الله وسر وتا على غير ما فترها به المَّلفُء کا تسمع 
تكرارّه الیوعٌ من ورَثة مذهیهم. 

أمًا آثژ ُمر؛ فهو ما وقع له مع صَبیغ بن عسل الذي كان يده السُوال 
عن مُتشابه انقرآن قال السَائب بن یزید: اا عم بن شاف وه فقالوا: 
یا می المؤِنينَ! نا قينا رجلا يسال عن اویل القرآن» فقال: الم آَنكني 
منه قال: فیینا عمر ذاتَ يوم دی النَّاسء إذ جاءه رجل عليه ثيا وعمامة 
خی سی إا فرع ال با آمب لمؤمين! رنب( ليرفا » 
[الذاريات: ۱- ۴۲۲ فقال عمرٌ: آنت ھو؟ فقاع له فحَسر عن ذراعیه. فُلَمْ یرّل 
له حٌى سقطت عمامّه فقال: والّذي تفس عمر بیده! لو وجدئك تحلوثًا 
لضربت رأسك آلیسوه یاببه واحجلوه على قتب» نم آخر جوه حتی ندموا به 
بلادّه »نم لیم خطیباه نم لِيَقل: (إنّ صَبيغًا طَلب العلم فأخطأ)؛ فلم یرل 
رَضيعًا في قومه حّی ملک وکان ید قومه» آحرجه الاجزي في «الشّريعة» 


۸۳ 


(۱۵۲) وابن بطَّة في «الإبانة/ الایمان» (۳۳۰) واللالكاتي ني «شرح آصول 
الاعتقاد» (۱۱۳) وابن عساكر في "تاريخ دم و ااا 
وصحّحَه ابن تيمية في «الصارم المسلول» (۲/ )۳٥٣‏ وابن حجر في «الإصابة» 
(414)» والشَّاهِدٌُ منه آن عُمِرَ «ففه اتمه برَأي ا خوارج بمجرّد أن سيع 
اوت التشابت وقال له: الو وَجَدتُكَ لوقا لضرّبت رَأسَّكاء وق رواية: 
«لضرّبث الذي فيه عَيناك يُرِيدٌ لقعلنّك؛ ودّلك لأنَّ مر جو قد علب أن 
نی وك وصفهم بحلّق ژژوسهم فأراد أن يتأكّد من وجود هذه العلامة فيه 
لیقضي فيه بحُكم سول الله كَل الذي قال: «فاقدُنُوهم؛ فإنٌ في قتلهم جرا ٌن 
تلهم بوم القيامة» فدل على أَنَّاتّباعَ الشابو علامةٌ هم. 
فائدة: روّى معمر في «جامعه/ مصنف عبد الرَّرَّاق) (4۲/۱۱) قال: 
اخرجّت الروريّة؛ فقيل لصّبيغ: إِلَه قد حر قومٌ یقولون گذا وگذاء قال: 
هیهات قد نقعني الله بمَوعظة الرّجل الصّالح)! يريد ديب غمر طف له. 
وأمًّا آثڑ ابن عبّاسء فقد رواه ابن أبي شيبة (۸/ )۷۳٣‏ وابن جریر في 
ہر کت اذك لابن عبّاس ا وارج 
وما تصیبهم عند قراءةٍ القرآن" لت یژمنون ہت جس (وفي 


رواية: یلکون) عند متشایمه وقراً: جوا عم أو زا وش نی الملر 


عون ءامسا یو ۷4 وصححه این حجر في «الفتح» (۱۲/ ۳۰۰ 
(١)آء‏ ي من اكُشوع والغئی. 


۸٤ 


وا فهذا نص روايته آسوقه كاملا لا فيه من العظة البالغة 
واحجّة السَلفية السّابغة في تعاْله مع سَبعينَ رجلا من الخوارج خرّجوا على 
بني أميّة فقتلوهم» فعن أبى غالب قال: «کنت بالشام فعث الف شن 
رآشا من ا خوارج؛ فتصبوا على درج دومشق» وکنت على ظهر بین لي فمرّ 
آبو مامت فنزلث ول فلا وقف علیهم کات عیناه وقال: فيضن ادا 
ما يَصنمٌ الشيطان بي آدع!! قاهًا ثلاناء کاب جهنّم! كلاب جهنّم! شر فتل 
تحت ظلٌ السّماء: ثلاث مرَّاتِء خیژ قتل من قتلوه» طُوبى أن قتلّهم أو قتلوه. 
ثمّ التفتَ ال فقال: يا أبا غالب! نك بأرض هُم بها شب فأعاذك الله منهم 
قلتٌ: ريتك کیت حين رَأيَھم؟ قال: بكيثٌ رحمة: ریتّهم کانوا من هل الاسلام 
هل قرا سور آل عمران؟ قلث: نعم! قراط هر لزع رل عَِكَ الكتب ين ڈزٹ 
كت هی ام الکتب ور متعیهنث » حتی بلغ: وما یشم تأوية: إلا ان 
1 هولاء کان في و زيغ فزيغ بهم نم قرأً: ل ولاتکونوا کان مروا 
وَاحَتلَفُوا من بے ما ام انث لال عمران: ۱۰۰] إلى قوله: فی تنم لو هم فا 
حَللدُودَ [آل عمران: ۲۱۰۷ قلت: هم هم هوّلاء يا أبا اتال نعم! قلتٌ: من 
لك تقول أو شی؟ سمعته من سول الله َكة؟ قال: إتي إِذَن حری!! بل 
کڈ بن يول الف وله 107 ار لحر ووس NE‏ 


2ء و 7 7 ا E‏ 2 رے وہ گت 
(سرّائیل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقف وان هذه الامة تزيد علیهم فِرقف 


وم 


2 في الثّار 7 00 اطم قلْ: یا آبا آمامة! آلا تری ما یفعلون؟۳۱ 


حا ۳۷ ل ویک محر چ [النرر: ٦ا‏ وف طريق: فقال أبو 
تحت مت : نعم! قال: أعادّك 


کے 


ا تا نم تلا هذه الآية: ط هو الى رل 


مد 
ہے پر صح رص سے بل ہے مر ہے مر مه کر سے ہیں م مر , همع اس 
کک التب مه ءابدت تکیت هن أ آلککب وا خر متشتیهلت ما الذین ف فلوبهم 


ل و سے ورس ے۔ کے اسیا ا رم و رم ص ریق 
ريع یمین ما مَتَبَهَ منه أتِعَك اليشََد واباه تأويلوء وما لم تاویلهد إل لله 


و نک و ہی سم 


مر ر ر سر و 
وارسحونٌ في العا یوون امتا بو من عند اما یک أ وو لا یی # روی 


وا فطل وم ةٌ بو داود الطيالسي (ص ۱۵۵) وعبد الَراق 
(۱۵۲/۱۰) وا ُمیدی (۹۰۸) وابن أبي شيبة (۱۵/ ۳۰۷) وأحد (۲۲۱۵۱) 
و(۲۲۱۸۳) و(؛ ۲۲۳۱) والترمذي (۳۰۰۰) وار بن ماجه )۱۷٦(‏ والطراني 


)۷٦٦٢( وی «الأوسّط)‎ (۸*07 ۸۰٤٤۹ ۸۰۱۳٣ -۸۰۳۳( «الكبير)‎ ِ 


١‏ ا تيه وماك مرا من المنكراتِ كي يَعتذرٌ للخارجين علیهم فلم 
يَعتذر هم» بل وصفّھم بکل الأوصاف البشَّعَةٍ الواردة في الشنة في حقَهم ولا قال: 
«مولاء نو أميّة طواغیت یسیون با کم ویّقتلون دوي الغیرة على لدّین» کا 
َقوله البوع الراعمون لأنفيهم الوعي بمخطّطاتِ الحكّام وأئهم ذوُو الانتهاء 
الصحيح للجاعة الاسلامیق والأمرٌ لله! 

)٢(‏ أي ۳۹ نان ذلك لا ین الفتوی؛ لأنّكم حلشم عدم الخروج علبهم ما دامُوا 
تُسلِمين» وم لوا العدل فيكم فان قصّروا في هذا فلا قشروا فيا شم ین 
اسئمرار بيعتهم وطاعتهم في العروف... 


۸ 


والآجرّي في «الشّرِيعَة» (1۲- 14) والبيهقي (۱۸۸/۸) وغیزهم وهي 
O‏ غالب حسنٌ ا حدیثِ: ثم هو تابعه جم منهم: 

- سیر الأَْوي عند امداق الوضع الا وهو صدو. 

- وصفوان بن شلیم المدني عند أحمد في الموضع الثالث وهو نقة 

- وشدّاد بن عبد الله عند الحاكم (۲/ )۱٤۹‏ وهو ثقةٌ رل لکن قال 
اق روایته: «شهدث آبا مامة. .۰۸۰ تام سال 

-وشهر بن خوشب عند الطراني (۸/ ۷۵۵۳) وهو متكلّمٌ فيه. 

وهذا يصح الاسناث وقد صحُحه ا حاکم والذهبي» وکذًا الألباني في 
تعلیقه علی «سنن النرمذی» و«سنن ابن ماچه». 

والكاهد سار أن آیا أمامة ون جمل للخوارج تيا من شعو نينا 
تشابة من الكتاب» بل رفع ذلك إلى رَسولِ الله يلي قال ار الات 
في بیان الأسباب» (۲/ :)٦٦٦‏ «وهذا من علامات فان اخوارج رل 
من تبعَ ما تشابه منه وابتعوا بلك الفتنة فقتلوا من أهل الاسلام ما لا حصّى 
كثرة وتجنبوا قتل آهل الشّرِكِء وأخبارُهم في ذلك هير ولذلك ورد في عدّة 
آحادیث صحبحة أئہم شر ا لق والخليقة» وذکر الخوارج نه به الحديث المذكور 
على من ضامّاهم في اباع التشابه وابتغاء تأویل فالآب شاملةٌ لكل مُبتدع 
سك ذلك السلك». 


۸۷ 


ولذلك كانوا یَتعوّذون بال منهم فقد روّى ابن النذر في «تفسبره» (۲:۲) 
کو ا ا ۵ ٔ ۳۷" 
قال «کلاب التار! كلت الثار! SSE‏ انمه قال كدتوت ف قال أو 
غاللب؟ قلتُ: نعم! قال: آما تم قبلك کنیل قلت: أجل ! قال: عافَاكَ الله 
منهی أعادّك لله منهم! آفاان لله منهم»» فلّم تأخذه بهم رأفةٌ في دين الله ولو 
کاتُوا مَقتولين! وتعوٗذ بالله منهم وني هذه الرّواية تصریخ بان أبا أمامة لته 
قال فيهم ما قال وهو مع فيه قبل أن درآ أبا غالب یاقب فكلامه ادن 
خرج من صميم قَلبِد فهّذا يقطع الطَريقَ على مَن یقول: له طعنَ علیهم خوفا 
رز 

وأمّا من التابعين فقتادة یله روی عبد الرَّزّاق في «تفسیره» (۱۱۵/۱) 
ومن طریقه ابن جریر في «تفسیره» /٥(‏ ۲۰۷) بسنل صَحيح في قوله: ا 


ل خف ل لظ بسي 7 سر رر هر ماح سم 


ربق فتلوبه مریم یعون ما همه باه لت € [آل عمران: ۷]: «وكان قتادة إا 
قرأ هذه الآیة: هام نف نوو رع 4 قال: إن لم يكوا الحرورية واس 
فلا آدري تن ہُما؟! 

وقد رتبت هنا صِفَةٌ اتباعهم للمُتشابه بعد صفةٍ ساد قلوهم» لأن هذه 
ام تہ فان من فسد قلبّه ضل سعیه وساءعت متابعته فدگر ينا ريع 
القلوب مع فَساد الث امبر عنه بابتغام لفتتق ولذلكگ كان الدّعاءٌ بعد مَذه 
الاية مباشرة ب ریت لا رغ فلوبتابعدد هديا [آل عمران: ۰1۸ وہذا من رُسوخ 
ملف نی فهّم كتاب الله | 


۸۸ 


وفي هذه الآثارٍ کلها دلالةٌ كَبيرةٌ على ما كانَ عليه السَلف من الفهم 
للکتاب الکریم» وما کاوا عليه من استقامة على السْتة؛ بحيث ل يَغْترُوا بعبادة 
القوم ما داموا مالفین للسّةء كا ری الطبرانی (۱۷۹/۲) عن ندب بن 
عبد الله لته أله مر بقوم وت القرآن. فقال: «لا یر هؤلاء؛ ام 


۹۹۹۹٥‏ ۷ئ" 


جع 


وما نر سعید بن جبير 5: کنل ففيه تفس لا أحمله قتادةٌ تنه وهو ما ررَاہ 
ابن النذر في «کتاب تفر المَرآن» (۲۸) والآجرّي في «الشَّريئّة» (44) 
عن سعید بن جر قال ف وله تعالی: وا رتیت ال عمران: ۷]: (أمَا 
ا فهي آي من القرآن تسان على التاس 2 کت ومن أَجْلٍ 
ES‏ بالكل CS +٦٣‏ 
ويزعمون أثَّها هم أصابوا بها امُدَّىء وتا > تم الخروريّة من التشابه قَوْل الله 
كيل : لکن بتکم ما آنزل آله وليك هداز كفْرُونَ 4 [للانده: 4 4]» ثم يقرأون 
معها: ثم لین کت وا یرت يموت © لالأنعام: »]١‏ فإذًا روا الامام کم بر 
الح قالُوا: قد كر فمن کر عدل بر ومن عدل بره فقد ارد برب 
فهّذه الأمّةٌ مُشركونَ ومن أطاعَهم فَيَخْرجِونَ ففعَلونٌ ما رأیت؛ لالم 
يداز لون I‏ 


۸۹ 


4 - من عَلاماتٍ ساد ال لاد من صوص الکتاب والسنة بالَشهي: 
وین عَلاماتٍ فَسادِ القّلب الأخد من التَّريعَةٍ بحسب اهوّی وان ادعَی 
صاحيّه أله لا تور للمومن أن یتحاکم الا إلى ال؛ فان صواهدَ الامیتحان 
نے ل اي الج بع کفرااتقبلا لین 
فقال: «اَفْنَْمنُونببع التپ وتکفروی ی بعض 4 [البقرة: ۸0 وهذا 7 
یٰ۰ و 
الأكبر أو الأصغر کیا هو مَعلومٌ عند المفسّرِينَ» لکن الشاهد منه هو في الكلام 
عن العمل بتصوص الوحیّین بالتشهّي» وقد أخبرنا الله 36 أله یوجد مَن في 
قلبه مرضٌ ومو يدعي ظاهرًا السَمعٌ والطّاعةً لله ولرسوله يله فقال: 


زمر کر مر ہے سے و ے مرک ہے فقو ےم ز و 
وعووت 79 نا باه له ويالرسول واطعنا ثم بی مه سل الب 


کیک بالنزيييت © ا را إل کر رب کچ و ری يتم و 
Es‏ ۳ 
[النور: 1۷ -۸]]ء وعلامة کذب دعواه اتباعه ا عند طمعه في 3 له فيه 


1 


کت 


رھ 


وترك ذلك عند ققد کیا قال # 3 وَإن یکی کی ای ياوا 


أ لم مَذْعننَ یا نی 
آرکیک هم ص. 


۳ 


مس هم مس ہے كي سس رز 
لیم مرش تابر ویک 


[النور: ٦٤‏ -٥٥]ء‏ فنص على مرّض القلب. 
وهي الصّفَةٌ الي أنكرّها الله بشدَةٍ على الیھود في قوله: ییالول 


رک أن مر الله و سول 


مھ سے کے سے و ۔ . مس ےر کہ 4 

رك ایت مسَرعغُونَ فى الْكْفرٍ من ال الوا ءامنا اذوه ولز تین 
رو مر رھت 5 ۳2 5 ۳2 

لوبهم وم لین هَادوأ سوک لکوت سوت تور ءَاكَرِنَ لم 
ماج و سردم مو سے جك “مر رو و ۳ ہے وو ور 


نوك رفون الک من بر مواضع هیقر نَ إن وتشر هنذا فخدوه وا 3 


۹۰ 


کر ومن رد الل وہ فان تمللک لم یرے اه کےا ا 

برد أله أ أن وسر لور اق الا زی وله في َرَو عَداگ عطي پ 
[المائدة: 41]» عامل تکراز کلمة «القلب» في بد الآية 4 وئی انتهائها! وقد جاء فى 
عامس آل لق كل من ےس طامنا یکون صادقّا فی یل قد 
يتبع الرء الحق من أَجُل أن فيه واه» وذلك ما واه مسلم (۲۸۱) عن خُذیفةً 
ابن الیان فد قال: سمعث رسول اله ‏ یقول: 'لرَض الفتن على القلوب 

کے 2 کے م 2 ص ء و 5 

کال حصیر عُودًا عُودَاء فأي قلب أشربها نت فيه نُكتةٌ سُوداۂ وأي قلب 
آتکرها نکت فيه نُكتةٌ بَیضاغ حتى تصبر على قَلبّین: على أبيض مثل الصا فلا 
ضر فا دات السّمواتُ والأرضٌء والآخَرُ سود ربا کالگوز نحشي 
ت 2 7 30 و ۳ 
لا عرف مَعروفًا ولا يُنكرٌ مُنكرًا إلا ما آشرب من واه" والساهد منه هر 
اند الا خر © قال الملا القاري في «مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصاییح» 
(۹/ ۲۵۳): «والعتی لا بے كيه عرفان ما هو معروف ولا |نکاژ ما هو منک 
شرب - أي القَلبُ - من هوّام أي فیتبعه طبعًا من غير ملاحظة گوزه 
معروفا أو مُتكرًا شر عّاه. 

و 7 . رمس . 2 ی اد کھ 4 و 

واهل البدع وان لم یکونوا کالنهود في کفرهم فلهم نَصيبٌ من بعض هذه 
الصّفَاتٍ الذکورة في الآية» وعذا حال کثبر من يلاق الکَامٌَ بإحاح في 
۳ گے 7 7 0 ی ےر ے 
مسال الحاكمية وبینهم وبین العمل بالشريعة مراحل» وقد بین عَوارَ مدعي 
الغيرة على حق الله في الحاكميّة اَليفة الرّاشْدُ عل بر أى طالب تت » روی 
مسلم (۲۹۳۳) عن غبید الله بن أبي رافع موی سول الله ہن ا زورب ت 

۹۱ 


3 


۹:۰ Ne 


حرجت - وهو مع علي بن أبي طالب اض - قالوا: لا کم إلا ش قال 
وک حق ری بها اط لد سول له وَصفتَ ناسا إل ارت 
صفتهم في مولای یقولو ای بألستیهم لا تیور دا منهم وأشارٌ إلى حلقه» 
من أبغض خلي الله إلّيه»» فهذا لایر يدل دلالة رة عل أن مو لاء دعا 
أنَّ الل هو صاحب ا کم المطلقٍ لكنّهم کائوا غير صادقِينَ فيا اعَوا؛ بدلیل 
أن علا جفته نافتهم وأرسل ایهم كذلكَ حر الأمّة عبد الله بن عباس 
ينض ین لهم فأبُوا الإذعان للح فإباؤهم أمارةٌ على عدم صدقهم» لا سيا 
وهَذَانٍ صحابيّانِ وعالانِ جَلیلانِ.. 

ومن التّطبيقاتٍ الكاشفة هذا في العّصر الاوّل طلبُ الوارج من عبد الله 
ابن ماين الآرث أيهم دیا من الأحاقيت و الى قمعا 
أبُوه من سول الله كه فلا أسمعهم عدیثا بُعالج داء فيهم لا یروته داءً قتلوه 
ول ينتفعوا با حکم به سول الله يك على الرغم من تم يُدَندِنونَ داتا حول 
كيم النصوص وأنَّ مدقهم الاستی هر العمل بالتَّرِيعةِ!! ری عبد الرّّاق 
(۱۱۸/۱۰) واین أبي شّيبة (۸/ ۷۳۲) وان سعد (۰/ 0غ ۲) وأحمدٌ )5١١515(‏ 
والبلاذری في «جمل من آنساب الأشراف» (۳/۳ع۱) وأبو یمق (۷۲۱۵) 
و جریر نی 9 4+ ))9 ۱۳) والطبران 
(۳۱۳۱-۳۲۹/6) باسناو صَحيح - كا قال ابن حجّر في «الفتح» (۱۲ 
/ 191) - إل تيد بن هال عن تج من عبد اليس قال: ًر ام 


۳ 
م م ب ت 


صَحبتٌ قَومًا 1 َصحَب قَومًا أَحَبّ ای صحبةٌ منم (وفي رواية: قال: کنث 


۹۲ 


مع القوارج» فیڑنا على شط نب فرفع نا مسجد فا فيه رحل» فلا تر إلى 
تواصي الخيل حرج فرعا ير وم فقال له اُمیڑنا: ل تُرَحّ؟ فقال: قد رُعتّموني» 
قال: فإذًا هو عبد الله بن حبّابء (وفي رواية: فقالوا: نت عبد الله بن یاب 
صاجب سول الله يلِ؟ قال: نِعَم)! قال له آمبزنا: حَدَنْنا دیا سَمعتّه من 
ےك محدثه عن سول انق فال: فسدّت عن آبیه أن سول الل و 
فتنة القاعِد فیها بر مِنَ القائم» والقائمٌ فيهًا حبر من الماشي» والماشي فيهًا حَبرٌ 
من السّاعيء فان آدرگتك فکُن عبد الله القئول» (وفي روایة: فقالُوا له: نکن 
نت عب اللہ القتلَ)! قال: فقرّبوه إلى شط له فبحوه فرب دمه بسي 
في الاء مثل الشّراك ما بر قال: ثم أَخذوا 1 وله فقتلوهاء وكَانّت خبل 
فبقروا طتهاء فلَمْ آصحب قوما آبخض إل مهم حى وجدث حَلوَةٌ فنلتٌ»» 
وني روايةٍ عن خی قال عن رجل کان تجالسنا في السجد ا جامع قال: اصَحبتٌ 
امھ ارخف مت کرت اس گے اھت 
طرق عند ال ارقطني (۳/ ۱۳۲) ومن طَريقه اقطیب في "تاريخ بغداد» (۱۲/ 
۰ وابن ا جخوزي في «المنتظم» )١57/5(‏ وانظز «مجمع الزّوائد؛ للهيشمي 
.)۲۳۰/٦(‏ 


(۱) قال آبو غُبيدٍ فی «غریب الحديث» /٤(‏ ۳۹۰): «أي سال وما امترّج بالاء». 


۹۳ 


ا ا عدم صدتهم في النّحاكم إلى الکتاب والسنةء وقد 
بلغ هم غروژهم إلى عدم انتفاعهم بالموعظة المَبُويِّ حى 3 النّاظر فيها لشمر 
کائہم لا یرقعون رأسًا بدیثِ سول الله يل وحلٌ الشاي منه ثم لو کاوا 
صادقین في آم خرّجوا حًا لله شبحائه وجهادًا في سَيلِه وغضبًا لتریعیه التي 
يرون أن الأمراة أهملوها لأَذعَتوا حدیثِ سول الله يق إِذْ آسمعهم یاهع 
اش یح خیّاب؛ قان صدق المتائعة ۹۵ 089 
کیا قال لفق إن گنر تو الله هون بسک ال ویئیر نکر دوبک وله 
عفر رجیم [آل عمران: ۳۱]» ومَعلوعٌ أنَّ برع العبد عبته الحقيقية لربّه هو 
ف الاخلاص» فجمع الله هنا بینَ الاتباع والإخلاصء ولذلكٌ تسمّى مَذہ 


الآية آيةَ الامتحان» وقد مر البحث في َذا مع ذكر شواهده. 


٤ 


ا فی 
جه 22 رو یی 


2 2 
8 < إن الین مرا دِيم وکا یما اتمم في سىء إا 


سوم ر 
ا وا یمعلون 46 [الأنعام: ٥]۔‏ 


ولا .ػ0 رھ أهل الب شر سا لع 
عبد الله بن عمر نش فلم يَكُل: ھؤلاءِ إخواتنا! وأنتم مُنفرون وشخلکم 
تاغل الرّدٌ على إخوانكم! ویتقضکم الأدبٌُ واحکمة بل ری مسلم (۸) 
عن يحبى بن يُعمر قال: کان أوّل مَن قال في القَدّر بالتصرة مَعبّد الجُهني» 
75٤‏ آنا یی ای خان أو ممتورین» فَلنا: لو 
لقینا أحدًا من أصحاب سول الله ية فسألناه عن یقول هؤلاء في القَدَر 
فوفّق لا عبد الله بن عُمر بن الخطّاب داخلًا المسجد» فاكتتفتّه أنا وصاحبي: 
آحذنا عن يميه والآخر عن شماله فظلَّبُ أن صاحبي سيكل الکلام إل 
فقلث: آبا عبد الرّحمن! إِنّهِ قد ظهّر قبَلنا ناس يق رأون القرآنَّ یرون الیل 
وفگر من انبم لل GRO‏ 
أولئكٌ فأخبزهم آئی برئ منهم وأئہم رآ مني... فلم يَمنّع ابنَ عم ند 
را اله ادو صفهم مراف او حك ديق الہ 
إن كلامنا في هذه الرسالةٍ عن فرقة من نرق الصّلالٍ ألا وم الخوارج؛ 


3¢ 


لام ہم ول العیّن ببحثنا؛ حیث لا تال تسم كلماتٍ (الرير!) لمذهيهم 


3 


۹6 


وتبديد ا رن اجه واست آعني 

اط الا لا ود الإسلامٌ ویَکیدون لب ولا مراد بالط في 
هم من جھة عدّم قیزهم بين ما يُظهرون من إرادة تحكيم الإسلام ومایتصرون 
فيه لأنفهم ویخذون به أحقادهم من الفتن الي یکونون اول مُن يوقظًها. 

وقد جات التصوض في التّحذير ينهم كثيرةٌ بل لا بوجد مثلها ولا معشاژها 
في حت غيرهم؛ نیع السَلفتُ على ذم لسن عل یم 

وم جاء یت وان ارس رق اک نعل راک رب 
وفضحهم واللِرُؤ منهم: 

منها قول الي :دهم شر التق واللليقق». 

وقوله کل این أبغض ملق الله إلّيها. 

وقولّه ه: ین آدرکتهم لاقتنّهم قتل عاد». 

وتوہ ئا من لقبهم فلیتتلهم؛ فإ في تِهم أجرًا کن تلهم يوم القيامة. 

رواها كلّها البخاري ومسلمء وانظُڑھا فيهما على الأرقام الاتية: البخاري 
)۳٣٣٣(‏ و(۳۰۱۱) ومسلم (۳۵-۲۱۱ع۲). ۱ 

وقول كلل: «طُوبَى ن قَدلَهُم أو قَدَنُوها وال ا رفظ و مه 
الألباز 


ىع 


۹ 


وقول کی «الخوارحٌ كلاب الثَّارِه رواه الّمذي (۳۰۰۰) وابن ماج 
( ۱۷) وغَيرهما وصححه الألبان. 

وقد كان صحابٍ رسول 0ھ کا سار علیهم جدّد وقد مر أن مر 
ابن الخطّابٍ انه َم بقل بیغ بن عسل لشگه آنه من الخوارج» وكشّف 
عن زآیه لیری هل هو خلوق على سمة الخوارج الأوائل وقال: «والّذي نفش 
عمر بییه! لو وْجدئك تحلوقّا لضَربتُْ رَأسك) وهو عند الآجرّي في «الشّريعة 
(۱۵۲) وغیره باسناو ضحي قال له هذا مع أنه كان من طلبة العلم كما جاء 
في تام الروايةِ وقد مرّت. ۱ 

وکا جاء سر یی (1۸۲/۱۲- مع الفتح): «وکان 
او تج انطلّقوا إلى آیات نزلّت في الکمار فجعلوها 
عا لى المؤمنينَ؛» قال ابن نکر «وصلّه الطبري في مستّد عم من (جذیب 
اأكآر)... وسنٹ شح 

وكانَ منهم مَن يُسمّيهم «أعدّاء الله» ويَأمّر بقتالهم» بل منهم مَن آمر بقتال 
غلامه حين لحن ہم» كا روّى ابن سعد (4/ ۳۰۱) وأحمد (۱۹۱4۹) و(٤۱٤۱۹)‏ 
وابن أي عاصم في «الستَة» )٩۰(‏ واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» 
(۲۳۱۷۲) - بإسنادٍ حسّنه الألباني في «ظلال الجتة» - عن سعید بن جھان قال: 
كتا قاتل المتوارج وفينا عبد الله بن أبي أوفى وقد لق له غلامٌ بال جوارج» 


وهُم من ذلك الشّطّ ونحن من ذا ال فناقيناه: أبا قيروز! أبا فیروزا وَیكَ 


۹۷ 


هذا مَولاكَ عبد الله بن أي أوفى! قال: َعم الرجل هو لو ماج قال: ما یقول 
عدو الله؟ قال: قلنا يقول: عم رتیل و مان قال ثقال: آهتخر: بعد هجرت مع 
رسول الله وا ! نم قال: سمعث رسول الله يك يقول: طوبی كن تلهم وتلوه". 
وقد مقی قل ما جاء عن آمبر امن عُمر بن الخطّاب في الخوارج وعن 
عبد الله بن عباس وعن أبي أماة وستأتي آناز سی عن سعد بن أي ونان 
وعبد الله بن عمر وغيرهما تیب مع ما جاء عمّن بَعدَهم؛ كما روی ابن أبي 
شيبة (۷/ 01ه) أن عمر بن عبد العزيز تَفِسَه تبر من اقوارج وجمعٌ آثار 
السلفی نی هذا العی فيه كُلفةٌ لگٹرتا۔ 
وبالجملةٍ فشِدَّةٌ السّافِ على هل البدّع - لا سیم الخوارج منهم - مَعلومةٌ 
ریا وجَدْنا آئہم كانُوا يَتكلُّونَ جرائيهم اأخارج أو الاعتذارت أو تحرصون 
أتہم ما دامُوا يواجهون العلانیین فیتبَغي السکوت 
عَنهم كما تسم اليوم من لم ترسخ أقدامُهم في السّنة أو أكلّت ال جزيية الحركيّة 
من ولائهم لوحي والسئة الجذع وما وعى؛ ويُكفي في الفارقات بین السَّنةٍ 
التبوية والناهج ا حر کیة: 
- أن الي یام بقتلهم» واطرکیون یرون بالاكتفاء بمُحاورتهم! 
- أن الیو يُسمّيهم کلاب الاب وا حرکیون يَاتَمسونَ هم الأعذارً! 
- اي مه راهم شرار ا خلیء والحركيُون يرَوئهم حلص التاس للحقٌ! 


على مواخاتهم أو یرون 


۹۸ 


وقد كان علیهم أن تجکموا لسن في هذه الأحكام التي يُصدروما ولا 
کس تھا بسا له لا سک لت 

حی پک ول فا کر یھر تم 1 داق الع حرجا مایت 
سلما لیا 4[النساء: ٥٦ء‏ والوقاف عند الت يُكونٌ کیا قال الوزام 
2یپ اندوز مع ال چ دازت» رواه الانکایی في (شرح ولا الاعتقاد) 
(۷ء وا دت عندّه البدع ا تور فا تس أن يُسكت عنهاء فقد قال 
E‏ فيا أبا بکر! من السّنيٌُ؟ قال: الذي لد ذکزت الأهواء 
م یتعصب لشیء منها» واه أيضًا اللالکانی (0۳) وني بَعض الرّوایات بلفظ: 


الم يُضَب...). 


۹۹ 
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هکس وین ارو ںی 


حُكمْ السَلف 
على الحريصِينَ على الاعتذار للجّماعات الڈموئة 

تسمع گثرا جذا من يَعتذر للجاعاتٍ العاصرة النسوبة للخوارج مها 
یی ينها من سب وتكفير بغي حقّ وجرص على قتال الأنظمةٍ کلها وعدم 
للمباني والنشات اأتي يعيش منها السلِمونٌ وضرب لاقتصاوهم وتفجير عَشْوائيٌ 
وإزهاقٍ للأرواح العصومة وصدٌّ للکثار عن اعیناقی الإسلام بسبب أعمالهم 
وإدخال للرُعبٍ في قلوب العا كله ِن کل ما يقال له: (إسلام) وتسبّبٍ في 
تبلق کار امین اا عل نف هذا لا برد ات عنهم 
عن قوله فیهم: رهز وزذکهتزشتی 4الكيف: ۱۱0۳ وهم 
في انجرافه إليهم مَن یَعتذرژ هم بأئہم لا بعرفون أو أءً کہم بطّالونَ لا ظائف لهم 
أو حم حالاتٌ تَفسيّةٌ واجتاعيّةٌ وغير ذلكٌ. 

هم أله جاء ف السنة ما یدل عل أ لا عر هب فقد قال رسول اه 
امن حَلعَ یدامن طاعة لقي الله بوم القيامة لا حجّةَ له رواه مسلم (4۸۳۱). 

ذگر هذا امحدیت في هذا الباب لان فيه فان غزيزت وهي أله لا ور 
الاعتذاژ للثُوريّن ا خارِجین کا قعل الویدون هم اليوم ولو سوا الثُوراتِ» 
قال النّووي في «شرحه» (۲4۰/۱۲): «أي لا حجَّةَ له في فعله ولا عذر له 
ينفعُه». وقال في 0 ۵0ا03 جب وت ٦‏ 1 


KES‏ مر 


١١ 


اه قد له ما أمره الله بإبلاغه من جوب السّمع والطاعةٍ لأولي الأمر في 
الکتاب والسنة». 

وقد نص الحديثٌ على تحصلة واحدة من خصال الجاهليّة التي علیها مدا 
هذه الفائدة لأگہم يَشتركون فيها حَعَّاء آلا وهی تقض بَيعةٍ حکامهم وعذه 
القضلة لا يتتلون فیها :ضرفا ولااعدلا ولا شاش بل كل قبل هم: لايد 
لكم من الاعتراف ببيعة حكامكم المسلوينَ ميت أُنوفُهم وتَطايرٌ ارو من 
أَعبيهم وارتفعت أعلامٌ الولاء والبراء في ساحاتِ آذهانهم. 

هذا صنفٌ» وصنفت آخرٌ تعتذر هم بأنَّ أدلةَ المخالفين لم تتّضح هم أو بأئہم 
قات کات انا خی علوم بمض الامور فیعدرون سا اماسة علبهم» آو 
بأن الأنظمة الحاكمة هي ستول لول عن انجرافهم؛ لأتهم عاتلوهم بقَسوقا 
بل لقَد لغ من انجراف بَعضِهم أنه وَجَدَ السَّبِيلَ لبَحثِ الأعذارٍ أن قامَ 
بالتّمجيراتٍ العشوائية والتقتيل ا لماعي باسم العملیّاتِ الاستشهاديّة ين أجل 
الؤْصولٍ إل ی تن ونم بالطّواغيت» ویدلا من أن يُطبّقوا عليه العُقوبة 
الي انرا الله في تابه جعلوا ی یقت حون عل الو لین ٹھاور ہمہ کان الج غير 
قالمته مم أن المعاورة كنول بها كل E‏ الوم كي وليه 
لله والکتاباث في هذا مُنتشرةٌ مُشتهرةٌ إن مثل هذه الاعتذازات وَراتھا توایا 
سيه عند أكثرهمء وفي مثلها یتال: وّراء الاکمة ما 9 ا مولاء 


المْجّرين ہُم * ِن أصحاب أُولئكَ المدافهين عنهم وفاغا مستورا وبیتهم رَحمٌ 


وريه مهود فور علیهم أن يلوا تحت حد القصاص الشرعي وتطلیوا لهم 
الخارج للشفاعة في حدٌ من خدود الله كي بُْحُروہ بل يُلعُوه» مع أن هذا الي 
هوّنوا من ابي آعنی ي ألتفْجِيرَ عل تتکژه ه جميع الفطر» من مُسلمین وتهود 


کم سھ ۶ھ مگ مرس مر هم مر 


ونصازی وغيرهم وقد فلا 3 او وحسبونه تاره و ند لوط 14لنور :۱9 

E‏ ھا مه داسف هم رتا اف افرل 
كيه حق التعظيم» ولا يُتجاوَّزونَ كلامه إلا بالاذعان والَسلیم؛ لاه بل مت 
البلاع لین لا سيا في مَذا الباب الذي بلمّت احادیلہ حدَّ التّوائرِه ولذَّلكَ 
كر الس البصري أنه قد يقل عذژ امهل لبَعض الأتباع من اليهودِ والتّصارَى 
والجرس؛ لان میم لکن برش کسه بلح توارج 
لأ 0رس رس اھ ین ین أظهرهم محفوظان» وأهل الیلم با 
موافرون فی كل رمان فقد روّی الفريابي في صفة الفاق (01) والآجرّي 
في #الشّريعة؛ 1) بسن صحیح عن الحسّن - وذكرٌ التوارج - قال : «حیاری 
شکازی! یسوا بیهود ولا تصازی ولا وس فیعذرون»» أي ليسُوا من آهل 
ده یناب التاثهین فق تحریفانها فى درون لا سا بعد آن قاّت النا 
اوه على جیع السلچین في التحذير من عذعب اس خوارج با لا يعرف عن 
غيرهم من الفرق» وقد لت طانفتهم في صر فيه أعلمٌ أهل الأرض بعد 
نبيّهم؛ وروّی عبد الرَّرَّاق في «ت: تفسیره» (۱۱۵/۱) ومن طريقه ابن جرير في 
«تفسیره» (9/ ۲۰۷) بسنل عع عن قَتادةَ لته في قَولِه: «ولعمري! لقد 
كان نی أهل بدر واشذيبة لین هدوا مع سول الله يكل بیع الرّضران من 


۱۰۳ 


المهاجرينَ والأنصار خب لمن استخير» وعبرة لمن استعش لمن كان يَعقّل أو 
رر الخوارع خرجوا وأضهاتك سول ھ كه برس عدة بالدينة 
0 7 1 7 ,€ ۱ 92 ۳ مس 2 م 
والشام والعراق» وأزواجه یومتذ أحياءٌ» والله! إن خرّج منهم دك ولا آنثی 
قر © م 1 7 کم ام 1 9 
حر وريًا قط ولا رضوا الذي شم عليه ولا مالأوهم فيه ٠‏ بل كانوا نون 
بعیب سول الله يك إِیّاهم وئعته الذي نعتّهم به» وکانوا ییفضوهم بقلویهم» 
ويُعادوتهم بألسنيهم. وتَشْتدٌ - وال !- علیهم أيديهم دا لقوهي ولعمري! لو 
كان مر الخوارج مُدَى لاجتمع. ولکته کان ضلدلا فتَفرّقء وگذنك الأمرٌ إدَا 
کان من عند غير الله وَجدتٌ فيه اختلامًا كيرا فقد آلاصوا هذا الأمرَ منذ 
4 ۲ ر ےھ ¢ € ےک ا ہیس 
زمان طویل +فهل اس لد تار آنجتهو؟۱ را سیسان اكيت 
8 5 7 7 3 2 3 ۳ 3 ۳ 
مت آخرٌ مَؤلاء القّوم بأوَهم؟! لو كانُوا على هدّى قد آظهره الله وآفلجه"" 
¢ 3 0 7ر عم ۱ روم 71 
ونّصرّه ولكنهم كانوا على باطلِ أكذبّه الله وآدحضه فهم كا رَأيتهم كلما 
7 ہے لوا بر ۲ ر سی 20 ۳ ۶ 2 
ترج لهم رن آدحض ال حجّنَھم وأكدّب أحدوثتهم وأهراقٌ دماءهی إن 
ج 724 2 E‏ دی ا را مان ی و :2 
کتموا كان فرحا في قلوہہمء وغا علیهم» وان آظهروه آهراق الله دماءهم داکم 


(۱) أي مرج أحدٌ من الصحابة ولا رضوا بذلكَ ولا عاثوا عليه حلفا لین لا 
دون اليو ُرصةً نساندة النازعين للشلطان إا استغلوهاه فإن لم یقیروا ‏ على 
إسكات الرّادٌ علّيهم فعَلُوا وقالُوا له: لا جاول عن الطّواغيتٍ! 

(۲) ألاص الأمر: أي أَرادّه وراود من أَجِلِه کا في «التّهاية» لابن الأثير. 

(۳) آقلجه: حگم له وغل على تحصوه کیا في المصدر الاب 


۱۰ 


- والله! - دين سوو فاجتّيبوه» والله! إِنَّ التهوديّة لبدع وان النّصرانية ليدع 
وإ ور لیدعت وإ البائ ليدع مات بهن کتات ولا سه نیش 

وعدمُ الاستنادة من أَهْل الیلم طبع مَعروفٌ في اقوارج وأذناهم؛ فک 
زین هم الشيطان بالأمس الاستقلال عن السَحابة حنَّى زمّدَهم فيهم وأراهم 
فن انهه القضل علیهم فقد زيّن هؤلاءِ اليو الاستقلال عن هل العلم 
وزدهم فيهم. 
۱ وعل عدّم غذرهم جزی عمل الصحابة؛ ففي «السير» للع (۹/۴) 
عن الحسّن قال: مر بي آنس وقد بَعتّه زِيادُ بن آبیه إلى أبي بكرة بُعاتبه فانطلَقَتُ 
مه فدخلنا عليه وهو مَريضٌ ودر له أنه استعمل أولاته. فقال: هل زا على 
آدعلهم الثَّانَ فقال أنسٌّ: إن لا الم إلا جتهدا قال: أهل حروراء اجتھدرا: 
أَاصبُوا أم أخطأوا؟! فرَجَمْنا تحصويِين؛. 

ون فليس کل اجچھاد له عل من ال کیا أن الغالبَ على این لهم 
الأعذار أن يَكونُوا على مَشاريهم لكنّهم یرون بالتّوسّط والانصاف تار 
وبالرَويَة اع وبا محاورة ثالثة... 
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ما ورد في الطعن في نيّاتٍ الخَوارج 

ES سول اه گل‎ E 
اي ولا ستنونَ بشتّي. وسیقوم فیهم رجال فلوم قُلوبُ الشیاطین في‎ 
جنا إنس».‎ 

هذا واحدٌ من آلفاظ حديث حذيفة یه وهر واضمٌ في الطعن على 
قلوب مَولاءِ القائوينَ في مراجهة مَؤلاء الأئمّة الحَكّام المخالِفِينَ هدي سید 
الأام؛ وفيه أيضًا قوله يي «عاة على آبواب جَهنم...» قال ابن حجر في 
«الفتح» (۱۳/ ۳): «الدّعاة على آبواب جهن من قام في طلّب ال من 
التوارج وغیرهم» وشار إليه النووي أيضًا في شرحه الحديث. فقال (۱۲/ 
۷) «هولاء من كان من الأمَراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر» كالتوارج 
َال او واكاك المحنّة). 

ومن دقيق فقهالبخاري کته ذکر في کتاب فَضائل القرآن من اصحيحه» 
حَدیئین نی ال خوارج: 

الأوّل: هو عنده برقم (0۰0۷) رواہ عن عل تأنه قال: سمعت انب 
ا یقول: رش وت 
ير قول البريّة» یمرو من الاسلام کیا مرق اسهم من الرَّميّق لا تاور 


منم حناجزهم. فأیتالیئموهم فاقتلومم؛ فان تلهم أجڑ ین تلهم يوم 
القيامة). 


والثَّاني: هو عنده برقم (0۰۵۸) رواه عن أبي سَعِيدٍ الدری انه قال: 
سمعثُ رسول ال یفول: ايخرج فيكم قوم رون صَلاتكم مع لام 

بتکم مع يابهم؛ وعم کم مع عملهم یرل رن لاوز ناجزهم 
وید ٹوو روک 

سے ےت ےرت 
E‏ الأحاديث دَلیلّا على فساد لوبهم 
دس ا تم إذ أدخلها في الریای وقد كنتٌ أظن آن هذا من استنباط الإمام 
شا © لكنني وجدتة عند من هو أعلى طبقة منه» بل عند الطبقة العُليا 
من هذه الأمّة ألا وهي طبقة الصحابة مہ فقد روی مسلمٌ (۷۲۲) أن 
رجلا قال لعبد اق مسعود خر رق لار الفصّل في رکعة! فقال عبد 
E‏ اوه تراه لا جاو !وان لا 
وقع في القلب فرسَخ فيه نفع »» فبيّن له أن إتقانَ الخوارج لحفظ القرآن ليس إلا 
درم شیر والقاین لا سا اھت 

هذا فقۂ سل لا کول بَعض الفقهة من الحركيّين عن الشباب المولّع 
بلتکفیر بغیر حقّ والتّسط في إضابة وماء امون باسم الهاو إن هم 
کم الشَّرد یع وإنّا ووّطهم في الخطأغيرتهم عل لین مع ضفاه شریرتہم!! 

قال التّووي في "شرح مسلم؛ (۲/ ۱۰۵ المعناه أن وما لیس حظهم ین 
لشرآن الا فروه على اسان فلا يجاوز تراقتهم لیصل تلم ولیس ذلك 
هو المطلوب» بل الطلوب عله 7ئ بوقوعه في القلب». 


۱۸ 


وفي توجیهه قال ا حافظ ابن حجر في «الفتح» (۹/۹)): «فالّدي نهعه 
الو فو راد ليان پرشخ في ظری كن ما وق عنة 
الخلقوم فلم یَتجاوژه لا صل إلى القلب» وقال في (۱۲/ ۲۹۳) وهو یتحدّت 
من الخوارج: أي يَنطِقون بالشهادئین ولا يُعرفونها بقلويهم» وقال أيضًا 
79 ھوالراد اہم یؤینون بالتطق لا بالقلب4. وبوّبٌ البخاری ديت 
ا لحوارج أيضًا في الباب ما قبل الأخير من «صحیحه؟ بقَوله: بات قراءة الفاجر 
والنافق وأصوائهم وتلا وم لا جاور کناجرهم». فتأْمّل ! 

وقال ابن عبدِ الب في «الاسیذکار» (4۹۹/۲): «وأمًا قوله: راون 
القرآنَ لا نجاور خناجرهم) فمعناه اَم ل یتفعوا بقراعته إذ تأوّلوه على غير 
لاسا تی 
ون سلك سییلهم ردم لشهاداهم ورواياتهم تاوا (لعلّها: تأول.. 
٣‏ ۹ 9 پچ 0 
ما يحصل عليه الاضغ الذي یبلم ولا جاور ما في فيه من الطّعام حُنجرئّه»» أي 
تم لا کفروا من کفُروا من السَّلفِ خُر موا فَهِمَھم وانفرّةَ بهم الشيطان زین 
هم ما شاء من الفهرم حرف وقال يتنه (0۰۱/۲): «وفي هذا التديث 
نص عل أن لمرآن قد یقرآه من لا دی له ولا مر فیه ولا فار لساته» وقد 
سے تھی سو اه مرو متا تب وس کل و 


كثيث قراو تحفظ فيه حروف القرآن وتُضيّع خدوده) » وذكَرْنا هناك قول 
سول الله ل: (أكثر منافقي أُمّتي قراؤها) "۰ وحسبك بها تزی ين تُضييع 
درد القرآن وکثرة تلاوته في رَمانِنا هذا بالأمصارٍ وغیرها مع فسق أهلهاء 
RS‏ 

لب هذا بذ کر بعض السواہد التَاريية لا على تساو فلوب اقوارب» 
وأئہم أهل دُنيا وإن تَظامّروا بخلاف ذلكٌ: 

الشَّاهِدٌ الاوّل: ما رقع لأوَّيم ففي صَحيح البّخاري (۳۹۱۵) وصحیح 
OE‏ عبد اه بن معو 51015 ان يوه لخن اند سول ال 
اة ناسا في الِسمة» فأعطّى الأقرعَ بن حابس مائةً ِن الإبل» وأعطى عيبن 
مل ذلك وأعطى آناشا ین أشرافٍ العرب وآنْرَهُم یومئذ في القسمق» فقال 
تجل: الا إن مه لف ما غدل فیها وها رید فیها وة اها فال: ف 
وا بر یت نا فأحمرثه با قال قال: فتغت وجهه 


حتّی كان کالصرف * نم قال: فمن يدل إن ] يَعدل الله ورسوله؟! قال: ثم 


(۱) واه مالك (۱/ ۰4۱۷۳ قال ابن عبد الم في الاستذکار» (۲/ ۱۳1۳ هذا ا دی 
قد رُوي عن ابن مسعود ین وجوه متّصلةٍ جسان نوات 

(۲) آخرجه أحجد (11174-7777) و(1777117) وغيده وصححه الألباني في «السَلسله 
الصَّحيحَة) (۷۵۰). 

(۳) آي اجر رَجهّه والسَرّف هر بالكثر شجر جر يدبغ به الأديم کیا في «التّهاية» 
لابن لن 


۱۰ 


قال: بر ال موتی؛ قد أوذي باکٹز ین هذا فصب قال: قلتُ: لا جرم لا 
آرفع یه بَعدّها خدیّا»» وروی ا وس مسي أن 
الشّواهد عن شَرِيكِ بن شهاب قال: «کنت آأفتی أن ی زجلا من أصحاب 
عد يك دشي عن اواج فلقیث أب َرزة في یرم عَرفة في نفر ون أصحايه؛ 
فقلت: دی شا معته ین سول الله وله ن اخوارم»قال: ا 
قد شمکل أذناي ورأئه تمینا: أي زسول الله ول بڈنانیز فتسنها و رج 
جح ون TT‏ هروه بان انان ديل 
یه من قبل يميه ويَتعرّض له فلم يُعطِه شیفاه قال: یا ذ! ما عدلت الوم 
في القسمت فغضت غضبًا تیدا ثم م فال: والله! لا تجدون بعدي أحدًا أعدلٌ 
علیکم متي ثلاث مرا نم قال: : يحرج ين قبل المشرقٍ رجا ان ذا ينهم؛ 
کدییم هكذا قراو القرآن لا نجاود تراقتهې مر ون من الڈین کیا یّمرق اسهم 
من الم ثم لا یرجعون فيه یام التحلیق. لا زالونَ يخرُجونَ حتّی رح 
آخزهم مع الدّجَّالٍ فإدا قیّموهم فافتلوهم شم شرٌ الق وا لیقة». 

قال ابن حجر في «الفتح» (۲۹۸/۱۲): «فدل على أن الحامل للقائلٍ على 
ما قال من الگلام الجاني وأَقْدَمَ علّيه من الخطاب السّيّى كونه ل يُعطَ من تلك 
العطیّة وا و عطي يقل شيعا ِن لك" وقال أيضًا: «وأر جم أبو عَوانة 
في صحبحه ذو الأحاديث: بیان سب خروج الخوارج ج كان بسیّب الأثرة 
في القسمة؛ مع كوا کانت صولبّا فخفي عنهم دلك». 


)١(‏ یقال: طمٌ شعرہ دا جرّہ واستاصله. 


رل استدلٌ الخوارج على علي بن أي طالب انت بقول الله تعالى: « إن 
کم إلا يله 4[يرسف:40] م یتردّد في الطّعن على نيّاتِهم - مع ثم أفضل من 
مَوْلاءٍ الّذين يُصحّح الحركيُونَ نيهم - وقال فيهم قولته المشهورة: «کلمة 
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فقرله: "أريد ہا باطلٌ» طم ق الإراقة الى س ادل تیوعل ا 
فال ابن تبمية كا في جموع الفتاوّى» (۱۷۲/۲۸): «فإدًا كان العبد قصده 
وماد ووهه إلى اش فهذا صلاخ إرادته وقّصده)»» ويؤيّدُه في هذا ا معت ما 
نقله عبد ماهر البُغدادي في «الفَرْقَ بین الْفرّق» (ص ۸۰) قال: «وبرَرٌ خرقوص 
ابن زر إلى عل وقال: يا ان أبي طالب! لا ريد بقتالك إلا وَجة الله والدار 
الاخرة!! وقال له علقٌ: بل مثلم کم قال الله كك: فل َل نيم بال اغ ل 
ادن ۳7 سیم فى ارو ال وهم سیون نون ضعا 6[الكهف: ۱۰۸-۱۰۳ 
نهم آنت ورب الكعبة! ثم حل عليه في أصحابه وقتل عبد الله بن وهب في 
الْبارَزة» وصرع دو الد عن فرسه...» 

0 الذي طعنوا عل ما ف قلوب القوارج أا سعد بن أن 
راص فته » فقّد ری ابن بي یة (۳۹۰۸۱- شُعتقَرَا) والحاكم (401/5) 
با هیامن اضف نی و1 مي ول «قلتُ لأي: «فل هَل 
الكو تلا( الوذ طن تون ایرد ایا رهم یی ین 
E O‏ قال: لاه ولکنهم أصحابُ الصّرامي 


والخروريه وم زاغوا فأزاع اله ملوبيم»» وکذا لوصف لا بلق لا على تن 
ہجوت ال عا ل ریغ فلوم 
باع لابه من التصوص كم مر 

ومنهم عبد الله بن عمر شغ فقد روّی البخاري (۷۰۹۵) عن سعيد 
ابن جر قال: حرج علینا عبد الله بن عم فرجَوٹا أن مدنا حَدينًا حساه 
قال: فبارنا یه جل فقال: یا ابا عبد الرّحن! حدنا عن القتال في الفتنة وال 
ل : « وفلیلومم می لاتکور-‌فتنه 4 [الأنفال: ۰ء فقال: هَل تدري ما الفتنة 
كلتك أئكَ؟! اما كان محمد يل يقال المشركِينَ 8٣‏ في دیتهم 
تن ولیس كنتالكم على للك فهُم زعموا أن تتام قامَ لیکو لین لل 
EES‏ ہم يُقاتلون من أجل اللك» وکدلك ما واه ابن أي شيبة 
00م عر ريرق حازم قال: حدتّي شيخ من أهل مَكَة قال: «رأَيتٌ 
ابنَ عمرٌ في آیام اك دغل السجد فإِذًا السّلاحُ! فجعل یقول: لمّد 
افظسم انیا لقدأغطمم له حى استلع اخنجزه 

بل بل الأمرُ إلى أوسع من ذلك فقد قال ابن عمر جتتید : «ما آعرف 
أحدًا رخ يتفي وجة الله والدَّارَ الآخرة لا عیاژا» رواه آبو تُمَیم (۱/ ۱4۲) 
بت ین 

والشّاهد من ذكرهذه الرّواية أن عبد الله بن عُمر خاطبه جل من ال توارج 
- كا بیّه روايةً عندَ البُخاري نفیه )٦٦٥٤(‏ ورجّحه ابن حجر في شرحه 
(۳۱۰/۸) - با يتتخاطبٌ به النُورِيُون الیو فلم يَمبّعه حطاّه بالق رآن وكوثه 


۳۳ 


يريد أن يقال ليُحكّم بشَريعة الرَّحَن من أن يَطعنَ عليه في ننه ونيّة جماعته 
تر لف للبت کقتالکم علی للك وما فال له انکر حسر اليه يقث 
اللي صادق الغرق ان کذّا وکا .. 

ومنهم أبو بَرزّۃ الأسلّمِيٌ يفت عن أب النهال قال: 'نَا كان ابر زياد 
ومَروان بالشّام وب ابن الزبر بمکةٌ وب القرَاءُ بالبّصرق فانطلقت مع 
أي إلى أب رز سم حى تنا عليه في داره وهو جالش في لعل لہ 
من قيب" أ قيلت الیه» فآنشاً أن بستطیفه لخديف و فقال: یا با رزة!آلا 
ترَى ما وم فيه النّاسُ؟ فأوَّلُ شيءٍ سمعته تلم به: إن احسبث عند الله أئی 
امش زا عرسا ل أحياء رش کم - یا تعشرالقرب! كم على الحال 
الذي َلِمُم من الله والقلِّ والصلالةء ون الله کم بالإسلام وبمحمّدٍ 
هی بلغ بم ا ترود وذ الا ّي أفسدت نکم بوذ الذي بالشام 
- والله! - تقایل إلا على لذن ون ولاء تن ین آظه ركم - والله! - 
إن باون إلا على له ول الي بسك - وا - إن یال إلا على 
DEEN A‏ 


دا كان مثل هؤلاء: مروان بالشام» وابن A N‏ 
يَصفتُ أبو بر قتافم باه في سبيل الدنيا وفيهم فضَلاء ليس بيهم أي نسب 
مع الخوارج فکیف بعّن دوتهم؟! 


(۱) العلِيّة بضمٌ الین وکسرها وکسر اللام: هي رف كا في «الفتح) لابن حجر (۱۳/ ۷۳). 
١1:‏ 


ومن شُوء حط مُصحّحي نيّاتِ الخارجين أنَّ السّلف خصّوهم ببعض 
الآيات التي هم الیّات کا مر معنا قصَّةٌ الضّحانّ أي امام فٹطہ في تنزيله 
آي : اما لذن في تلور بونج 4 على ال خوارج؛ وهي صَريحةٌ في الدلالة على فَسادِ 
لو ون آناز أعرى عن عن ای سی اس وق الامخد لال تفیهه 
يُمكن أن تُراجَع له التفاسي الأثريّة. 

وهکذا كان أصحاتٌ رسول الله ی مع ا خوارج ومع سائر آهل البدع 
NS‏ شم | عبان إن أصحابٌ رسول الله 85 ل يعقدهم من 
ينعت هولاء احگام ب (الطُواغيت) حتی یسکتوا عن ضلالٍ أهل البدّع» بل 

جم ال شم في لومم ا الفریقین» لکن كل وک اع لات 
والله ولي التوفیق. 

قد مر بنا أن تارج يمون كتاب الله وہُم هلون غلوته کا هلو 
دين الله ك عُموماء کانوا تمعن بین اجهل بالدّین والعبّد الظاهري فكثيرًا 
ما يُوصَفون في الأحاديث باقامة روف القَرآنٍ مع الجهل بخدوده کما روی 
ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۳۱6) والطَّبراني (۲/ )١116‏ باسناد حسّنّه 
المنذريٌ في «الرّغيب والرّمیب» (۷۷/۱) وجودّه الألباني في «الصحيحة» 
(۱۱۳۳/۷) عن أب ية عن جُندب بن عبد الله الأزدي صاحب الي گل 
فالا ةرطاق انا وهی ال هر سن نشکا يقال لهبیت 


امسن وھو من البصرة متا ل وی ا فة فقال: مَل كنت تدارس أحدًا 
الرآن؟ فقلت: نع قَالّ: فإذًا تا رای یو ور سرع 
وبأبي بلال ونّجدة ونافع بن الأزرق وہُم في تفسي يَومئذٍ ه من آفاضل أهل 
ا "» فأنشاً يحدّئني عن سول الله پل فقال جُندب: قال سول الله تا 
مَل العالم الذي یلم الاس ا یر وینتی تفس كمثل الشراج يُضيء لاس 
وتحرق نفسه. وقال سول الله :لا يحُولنٌَ بین آحد کم وبين ال وهو يَنظرٌ 
پل بواہہا مل ۶ کف ین دم سلم أهراقه له قال: فتكدّم الق فذگروا الأمرّ 
بالمعروفٍ والنّهِيَ عن عن انکر وهو ساکت يُستممٌ منهم, ثمٌ قال: لم أرَ كاليوم 
قط وحن باجا إن کارا صادقينَ»! 

تال قول جُندب لت : «إن کاوا صادقِينَ»؟ فال َيه على عدّم صدقهم 
بطَريقٍ التعريض» مع أن ظاهرٌ هَوْلاءِ ا وارج العبادةٌ والصّلاح» لکن فضخهم 
افتتائمم با لم یفهّموه مِن أصل الأمر بالعروفِ والّهي عن التکر لتسويغهم 
ا روج على ولاة الأمر باسوه. 

وقد كان في الصحابة تن يصب هم فا لیستّین عدم صدقهم فيا یعون 
من المأشوع وكثرة العبادة والشجاعة في الجهادء من ذلك ما راہ الصَّرّابُ في 


)١(‏ موضعٌ بالکوفة على ميل منها كا في «الرّوض العطار في خبر الأقطار» للحميري 
(ص ۱۵۱ والميل أكثرٌ من كيلومتر واحد ونصف كيلو. 
(۲) هؤلاء من رُؤوس ا حوارج. 


لدم الزیاء؛ (۱۵۶) بستد 2020 «أن تجدة 7 وهو من زژوس ا خوارج 
آقیل ا وآن الہ استکڈوا لته وه أل سی نل بَخلٍ على 
ا یلین من الّدينة» فسأل: کا صیّعٌ التاسش؟ فقيل له: موا وا لقتالاک قال: 
فقال: ما فقّل ابن عُمَر؟ قالوا: قد یس الستلام فقال: إِدّن لا يَتخلّف عنه 
اح فرجَعَ من نحل و يَأتِ اکدینت فذگر نافع أنَّ ناسا من أصحاب تجدة 
انتھوا پل سَفينة موق سول الله گل وهو نی بتر له فقَالُوا: إن من ن لا سیع 
القَرآنَ صَعِقَ؟ فقال: نا آد رک صحاب حمّدٍ وهم متوافرون فیا رآیث أحدًا 
كا تذکرود! قَادْعُوا بهذا الذي َذكُرون أنه إا سم القرآنَ مق فآفیدوه 
على بتري هَذِه ٿم اتلُوا القُرآنَ علي فلا صوق فهر کیا تقولوْ من شية 
الله فقالوا: فعل اله بك وفعل ! لوا حبك لرسول اللہ 6ه لمَتَلناك»!! 

وقد تعمّدتٌ کر مذہ القصَّةٍ مع وُجودِ آخزی في معناها عن آساء 
وعبد الله بن الزُبير ینہ لہا جمعت ما آشرث إليه لا من دعوی الشجاعة 
والعبادة للخوارج. 

ففي هذه القضّة أن تجدة الخارجيّ ترك الجهاة ّا عَلِم أن ابر مر قد 
استعد لقتالهء لا لتقديره للصَحاي ولا لتَورّعِه عن دماء آفاضل أهل الأرض 
یوم ولكين جبْنَ عن الواجهة ليلوه بأنَ لاس سيتابعونَ ابن غُمر على اتال ! 

وفيها أيضًا أن المتوارج یرون بأحوالهم الإهانيّة وأنَّ ذللت فتتهم إلى 
حدٌ احتقارهم غيرهم ولو كان من الصّحابة! 


وفيها أن خشوعّهم مُصطنمٌ ولي نابعًا من تُلوبہم؛ ولدّلك امتکتهم اص حا 
سَفِينةٌ با جاء في القصّة ون أنَّ حالتهم تلك حالة قطان كاذبةٌ! ولذّلكَ روّی 
ابن أبي الا في «الإخلاص والیّةه (۲۷) عن الرٌبیع قال: «وَعظ الحسنٌ یو 
فانتّحب رجل » فقال الحسن: يسالك اللہ يوم القيامة: ما رت چَذاہ؟! 

وفيها أن الحوارح ا بتلك الأحوالٍ لتصحيح مذهبهم» 
واعتتروها عوضّا عن الاحتجاج بالكتاب والشُنَة وكذّلك يفعل الجاهل ! 

وفيها فطنة الصحابة وذكاؤؤهم وخسن فک رهم اہ ؛ فلو کان غرزهم 
لأمكنّ انسیاقه وَراءَ ادعاءات القّوم» كا يَنساقٌ أكثرٌ الق الوم خلفت 
الوعٌاظ والقصّاصء قال ابن بط نی «الابانة/ الدّدَ على الجهميّة) (۳/ ۱۹۹): 
«ولقد ستل آنش بن مالك عن القوم یَستَمعونْ القَرآنَ فيَصعَقونَ؟ قال: 
لك القوارخ»» وأي فطنةٍ أحسن من هَذہ؟! 

وفيها أنَّ القَرائنَ والأحوال الظاهرءٌ قد تكونٌ 5لیلا عل البواطن؛ کیا في 
امتِحانٍ سَفينة لقارتهم بالقیام على الیئر . 

وروی البزَّار في «البحر الرخاره (۳۸۹) وابن حبَّان )1٩۱۹(‏ وأبو تُعیم 
في «الامامة والرّدٌ على الرافضة» (۱36) وابن جریر في «تاریخ م الرسل والملوك» 
(/ ۰۳۹۰ ۱ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۹/ ۲۵۷) قصَّة ة اخوارج 


لین جا وا لقتل ہمان موا شه بسن صححه بَعضهم وضعفه آخرون» وفيها: 


() انتسب: بکی شدیدا. 


«...فدخل عليه و فقال - أي غُان وی وبيتك کتات اللہ فخرح 
وترگه ثمٌ خل عليه آخرٌ فقال: بيني وبيتك تاب الله» والصحف بين يديه 
قال: فأهوی له بالتیفی» فانّقاه بيده فقَطعّهاء فلا آدري أَقَطعَها ول نها آم 
الا قال نا کات - والثه!- كارن کف NEL‏ افده مت 
التجيبي فضربّہ مشقضا ‏ فتضع الم على مَذہ الآية «دیککهم الا 
وهر میم ال لیم [البقرة ۰ء قا : وتا نی الصحفی ما حکُت» قال: لت 
بن الفرافصة - روج عنمان انغ - خُليّها ووضتته في ججرهاء وذلك قبل 
أن یفتّل فليا مل تفت علیہ قال ب#عضهم: لها الله ما أعظعَ عجیزیا! 
فعليمثُ أن أعداء لله ل روا إلا انا والعّی آم أرادُوا أخدّ حليّها فلم 
يتمكّنوا؛ لأگہا غطّت عليه بجسوها. 

الشَّاهِدٌ الثَاني: ذَكرّه ابن حجر في «الإصابة» (۳/ 4۹۸ وهو أن أحدّ 
الختوارج يقال له عُمیر بن ضابی هم بالمّك بشنمان ثم جیّن» فلا قتل عَثهان 
تأسّف عل أنه | شارك في دمه وأنشد یقول: ۱ 
قممث ول مز ری ترکث عل ان تيي عو 


)١(‏ أي لقد قطعتَ یذ كات هي ول ما کب الفصّل ۰۳ ۹+ وال 
الستَعان۔ 

(۲) المشقّص هو تصل السّهم الطَّويلٍ کیا في السان العرب» لابن منظور. 

(۳) الاح هو المبالغة فرج مانن الین کا ااا لابن الأثير. 
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۶ 
وفیها يقول: 
وقائلء 11. شاب ٣یپ‏ آخلاقه وش‌ائله 
نم اه عمد الیه فکسر ضلعین من أضلاعه وهو ميّتٌ!! فلا كان زمنْ 
الحجّاج بن يوسف آمسگه وقال له: «ما َلك على ما فعَلتَ بعشان؟ قال: 
حبس أبي وهو شيج كَبيدُه!! وقد کان عغنمان لہ حبس آباه لاله هجا قومّاء 
وكانَ عثمان غه حبس في الحجاء فانتقَمَ الابنء فانظر إلى ما مله على 
ا روج فهر في ظاهره قَامَ على عشان انتقامًا من الظّلم وانتِصارًا للعدل» وهو 
5 ۱ ۳ 3 32 5 و و و 
في باطنه ما هيجه على دم ذي النورین إلا الانتقامٌ لابیه» والله الستعان. 
والشَّاهِدٌ الثَّالتُ: روی البلاذري في «أنساب الأشراف» (441//7) عن 
72 و مھ 0 21272 یی : کے 1 
عل وأصحاب مُعاویةء فاصطلح الاس على شَّيبة بن عثمان؛ فلا انقمّی الوم 
أقامَ الخوارج مجاورین ۰ فقالوا: كان هَذا البیثُ معطا في ابحاهلی جلي 
الشأن في الاسلام وقد انتَهكَ هولاء خرمته» فلو أن قومًا مروا آنفسهم 
فقتلوا هدّین الجن اللدين قد فسدّا نی الأ رضن واستحلا حرم هذا ابیت 
استرخنا واستراخت الأمّهُ واختار اناس لأنفيهم إمامّاء فقال عَبدٌ الو من بن 
مُلجم: أنَا آکفیکم علیّه وقال الحجّاج بن عبد الله الصريمي وهر البرك: آنا 
آقتل مُعاویةء وقال زاذويه مول بني حارثة بن گعب بن العَنر واسمه عمرو 


(۱) أي جاورین البيت الحرام. 


ابن بكر : والله! ما عمرو بن العاص بدونهها! فأنا له» فتّعاقدوا على ذلك...» 
ظاهر هذه القصّة أن هولاء خرّجوا غضیّا ‏ لكنّى سأذکژ ما باق 
ذلكَ؛ وأن لس بالدنيا والانتقام لس سائقٌ القوم في باطن الْأَمْر و أن 
إظهارٌ غيرتهم في صورة غضب لحاكمية الله ما هو الا يستارٌ كاذ بشف عن 
وَراءَہ وَقائمٌ 0 0 الذي 20 0 0 5 بی عل بن 
و مر و ریت 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي قال: «كانَ عَبد الرّحمن بن مُلجم الرادي 
عش امرأًةً 0 من اخوارج 1 ارات فاك طا: طام؛ فنکحها وأَصدّتها 
ثلاث آلاف درم وفتل علٌ جاع طف ۱ء مکذا في السخة. 
وکان ذا شرطًا في العقد من قطام نفسها. وكانَ سببُ حقدها على علٌ 
- زيادةً على شوم اذهب - أن علیّا قتل یوم التهروان بعص أقاريها ف 
جلة مَن قتل من التوارج» روّى ابن سعد نی «الطبقات الكرَى) (۳۹/۳) 
وابن جریر في «تاریخه» (۲/ )١55‏ والطبراني /١(‏ رقم ٦ء‏ والبلاذري في 
«أنساب الأشراف» (۸۷/۲) وابن عساكر في تاريخ دمشق» (0058/57) 
وابن الجوزي في «المنتظم» (۰/ ۱۷۳) عن إسماعيلٌ بن راشي قال: «كانَ من 
حدیث ابن مجم لَعنّه الله وأصحابه أن عبد الرَحَنٍ بن مُلجم وال بن عبد 
لله وعَمرّو بن بكر التَمِيمِيّ اجتمَعُو وید کرو الاسن وان | شم 


1۲۱ 


ولاعهی نم ذگروا أهل ار فترخوا علّيهمء فقالوا: والله! ما لصتم بالبقاء 
تدهم لہ إخرانا ایح کا دُعً لاس لعبادة رتم این کوا لا 
افو فی الله وم لائم فل ری ا اك الف اذ فالتمضنا تلهم 
فأرَحْنا منم البلاد وتزنا بهم إخوالنًاء قال ان مُلجم وکا من أهل بصر: أنا 
آکفیگم علع بن أ طایب» وقال ال بن عبد :نا آکفیم دار بن أن 
سُفیات وقال عمرو بن بكر الّمیمي: انا آکفیکم عَمرّو بن العاص» فتعاهدوا 
وتوائقوا باللہ: لا نک رجل منهم عن صاحبه الّذي توجَه الیه حى يقتله أو 
تفوت دوئه را آسیافهم را واتعدرا الهم ع من شهر 
ےن له رل کل رح 

منم إلى المصر الذي فيه صاحبه الذي يطلب فَأَمًا ان للجم لرادی فأتی 
صحابّه بالكوفةٍ وکام أمرّه گراهية أن يُظهروا شیا من آمروه وأنّهِ لقي 
صحايًا له من تَیْم لباب وقد قتل عل بن أي طالب نه منهم عدَّةٌ يوم 
اهر فذگروا قتلاهم فترخوا علّيهم, قال: ولّقيّ من يَومِه دك امرأةٌ من نَيْم 
الرّباب يقال ها قَطَام بنث الشحنةء وقّد قتل عن بن أي طالب رضي الله تعال 


شیم 
ا 


1 


عنه آباها وآخاها يوم اھر وكات فائقةً ا لجال فلا رآمًا تست بعقله 
وت حاجته الل جاء اه فيا فقالّت: لا أتروّج حتی تَشتفي لي» فال: 


< 7 5 و ےل ۶ 3 
وکا تشائينَ؟ قالّت: تلا آلافي وعبد وقينة وقتل عل بن أي طالب فقال: هو 


(۱) أي جعلوا فيها السَم. 


مھڑ لك فأمًا قل علٌ قا آراله ذگرتیه في وأنتِ تریدیئه؟ قالّت: بل! فالتمش 
غرتّه» فان آصبته شمیت تفسك وتفيي وتفعك العیش معي وان فتلت فا 
عند الله خير من انا وبرج آهلها ۰ فقال: ما جاء بي إلى هذا لصر إلا قت 
عٌ!! قالت: فذا اُردتَ ما یئ ھتاس رد 
ويُساعدك على آمرك؛ فبَعنت إلى رجل ین قومها من تیم الرباب يقال له 
وردان فكلّمته فأجاتهاء وآتی اب مُلجم رجلا من آشجع یقال له شيب بن 
تجدة فقال لماعل لك ى شرف الد والاعرة؟ قال: وما ذال؟ قال: قتل 
علٌ؛ قال: تكلتك أمّك! لقد جعت شيئًا ذ1! كيف تَقدرژ على قَتلِه؟ قال: أَكْمُنُ 
له في السَّحَرِء فإدًا رج لصلاة العّداة شدذنا علیه فقتَلناهء فإن نجونا شین 
أنفسنا وأَدرَکُنا ناه وان فلن فما عند الله خیر من الذنيًا وزبرج أهلهاء قال: 
ویتك! لو كانَ غير عل كان هون عل قد عرفت بَلاءَه في الاسلام وسابقته 
مع اي لاف وما آجدن آنشرخ لقتلهء قال: أمَا تعلم أنه قتل آمل التهر العبّاد 
المصَلَّين؟! قال: بل! قال: فقَتله با قل من إخوازناء فأجابه نَجاءُوا حتّی 
لوا على قطام وهي في السجد الأعظم مُعتكفةٌ فيو فقوا ها: قد جع را 
على کل علخ قالّت: فإذًا أَرَدّم ذلك اتوني» فجاء فقال: مَذو اللَّيلهُ التي 
راکوت حرا هي ايد کل او بوي سام ةبرق ار 
ف واوا آمیاقهم وجلسوا شقابل امو الي ترج منها عل 


)١(‏ في «التّهايّة» لابن الأثير: برع :الب والفضّةٌ والسَّخابُ». 


۱۳۳ 


فخَرجٍ عل ية لصلاة العداق فجَعلّ يُنادي: الصَّلاةً! الصَلاة! فش عليه 
َيب فضربه بالسّيفٍ فوقع الف بعضادةٍ الباب أو بالطّاقء فشدّ علّيه اب 
مُلجم فشربّه بالّیف في قزنه» ورب وردان حبّى دخل منزله ودخل عليه 
رجل من بني أمّه وهو ینم الحريرٌ والسّيففَ عَن صدره فقال: ما ذا السَّيفْ 
وا حریژ؟ فأخبره بما كانه فدهب إلى منزله فجاء بّیفه فطريّه حتّی فمل 
ورج شیب نحو أبواب کندة وشدً عليه النّاسٌُ إل أن رجلاین حَفرَمّوتَ 
يقال لَه عُوَيمرٌ صرب رجلّه بالسّیفب فضرعه وجَثمٌ عليه الحضرّميٌ» فلا رأى 
ناس قد ايلوا في طلبه» وسَیف بيب في يده خن على تفیه فترگه» فنّجا 
بنفیه ونّجًا شَيبٌ.في غار التاس» وخرچ ابن مُلجم فشد علیه رجل ین آمل 
هَنْدانَ يُكنى آبا أدماء فضرب رجلّه وضرعه ور عن ننه ودقع في ظهر 
ہر حم تحت 
E‏ لام قرب یاون راک ین أل 
الصر تا فيهم تیم ورُكوحٌ وشجود وما ساموت من رل اللَيلٍ إلى آخرهه 
إذ حرج علي رضي الله تعال عنه لِصَّلاةٍ العَداق فجَعل يُنادي: أا الاس 

الصّلاةً! الصَّلاةً! فیا آدري ي: ال بهذه الکلیات أو تَظرتٌ إلى بَريقٍ السیوف» 
وسَمعتٌ: اکم لله لا لك - يا علكُ!- ولا لأصحابك فَرَأَيتُ سيفّاء نم 


جانب» وذَكّروا yT‏ اا والله! 


1990م یقول: لایفونکم الرّجل» وش عليه النّاس من کل 
جایب» فلع انس E‏ فأدخل عل عله ونه .. 


۱۳ 


وقال ابن أب عیاش المُرادي: 
وأ هرا سساقہ ذو سسماحة كمهرٍ قطام یاف مُنْجَمٍ 
الائ ة آلا ودا وة وضرب عل با تسام اي 
لامَهْرَ أغل ِن عل وان علد ولا كنل لا دون نل ابن ثلجم 

قال الله البغی وأهله» هذا حار جي يُمهر خارجيّةٌ دع أي السّبطين جوش 
نم ُقال: الخوارج آمل إخلاص وأصحابُ غَيرةٍ وينيّ؟ !! 

ولذلك لا خرج ريد ب 9+ پ؛ٰ۹ٰ ویس 
ابن عبد العزيز بين اسر التصري یله أن کا فاسدهٌ وان آظهر العافت 
ھا فقّد ذگر ای في «الّیر" (207/5) عن يزيد قال: «أدعُوكم إلى سن 
مر بن عب العزيز! فخطب الحسنٌ وقال: الهم اصرغ يزيد بن امهب ضرع 
تله تكالاء یا عجبًا لفاسق غير بُرهةٍ من دهره يمك الحاری یکل مهم 
758 ۷۹۹۹ 00 
ا ی فاّبعه رجرجة ورعامٌ” E‏ (أطلية تة مر زا 


إنَّ ین سنّة عُمرٌ أن توضّع رجلاه في القَيِ ثم یوضع حي وضعه عُمرًا. 


)١(‏ يعني الرّايةَ. 

0) قال اب الأثير في هید : «آراد رَذالةً ان وزعاشهم : لین لا عقول لهم وني 
غريب اقدیث» لابن قُتيبة: «الرّجرٍجة: بق تبقّى في المتوض من الاء كليرة تجائرة 
لا در اعد آن يشر بها شَبّه ادال من الأتباع بالرّجرجة في انم لا نون عن 
المتبوع کم لا ني الرّجرجَةُ عن الشَّاربٍ. 


۱۳۵ 


قال اهب «فتل عن تسم وأربعينَ سنه ولقّد قائل قتالا عظیاء وتفللت 
تر ل عد EEG‏ ارت ور 
مامه نعود بالله من هذه القتلة الجاهليّة»! 

تأمَلُ؛ فهّذا هو کلام الُاءِ الّذِينَ حكّموا التّرِيعةَ في أنفيهم وني کل 
موقف تاريخيٌ» لا کلام من حكّموا العواطف في شَريعة ريّهم! وقد بین الق 
بين قتالِ لله وقتا لشّجاعةٍ وحم كا هر غالب حال اللاهیین وَرءَ لورات. 

ولذلك قال أبو حیّان اللو حيدى في «البصائر والتّخائرة :)۱٥١/١(‏ (آتّی 
رجل من الخوارج ا لسن البتصريّ فقال له: ما تقول في الخوارج؟ قالّ: هم 
أصحابٌ دُنیّا قال: ومن ین قلت وأَحدّهم مشي في الزمح حتّی ینکسر فيه 
ویر من أهله وولده؟! قال الحسنُ: حدّثي عن السَّلطانٍ: أَيَمنمُك من إقامة 
الصَّلاةٍ وایتاء الرّكاةٍ وا حجٌ والحُمرة؟ قال: لاء قال: فاراه إا منمّك ادن 
فقائلته علیها! قال إسحاق: فحدَّئتٌ بهذا الحديثٍ الغاضریٗ - وکانٌ ظریما 
بالدينة - فقال: دق الحسنٌ» ولو أن أحدّهم صام حتّی بتعقد» وسجد حتّی 
هر كي واخد عسقلان مراف بها سه السلطان ا يطلت ونار أو 
درهمًا لقي بالشیوفِ الحداد والأدرع الشّدادِاء وجاء عنه الطّعنُ على نيّاتهم 
أيضًا في «طبّقات ابن سَعدِا (۷/ 7 بإسنادِ صَحيح عن أي لیا قال: 


(۱) ناي عن جهاده؛ ولعل في العبارة تحریفًا فتکون: حب کش ر... 


۱۳۹ 


مكولاك الل وس اش ی ئل ا الع كام د 
تی عن الخروج على اج ویأمرٌ بالکفت. وکان سَعيدُ بن بي الحسن ْصض» 
© قال عيذ هنا تقول بط اما السام إا لقیناهم غدّه ففلّا: والله! ما 
خلغنا أميرَ این ولا ترید حَلِعَهء ولکنا نا عليه استعمالہ الحجّاج» فلا فرع 
لابوا ی 
- والله! - ما سلَّطَ اف الحجّاحَ علیکم الا قوب فلا تعارضوا عُقوبۃً الله 
بالكيف» ولکن علیکم السّكيئّة 7 وأمًا ما کرت من ظتي بأهل السا 
فان ظنّي بهم أن و جوا فألقمهم ماج ناه تحولهم على آمر إلا رَكبوه! 
هذا ظتي بهم». 

هكا هر من خلال هذا الأخبار الحَجيبة أن روج الخوارج كان من أجل 
له هال ابن كتير و تفسیر آوائل سورة آل عمران: رل بدعة وقّت في الاسلام 
تن اخوارج وکان بدؤم بسبب الذنبا حينَ و سم ال بك عَنائمَ حُنين». 

۵ی ھ7 التاس یثورون عادةً على شلطانهم عند استثثار 
هذا بالڈّتيا مع دنوب له فقا في «منهاج السنّةہ (0۳۸/6): ین أن بعص 
الا يَظلمٌ باستتثار فلا ُصيرٌ اللفوسش على طلیه» ولا یُمکنها دفع ظليه الا 
9٤‏ 008 لاخذٍ حقّه و 
لا یر في الاو العامٌ الذي يولد عن فعله وهذا قال انی پا (إتكم 


(۱) هو ابن جبير. 


۱۳۷ 


ستَلقُون بَعدِي ره فاصبروا حتی تَلقونِ على ا حوض) " وفي الصَحیح ین 
اذيك ی ماللي راس بن خضیر تشد ان رجلا ین الانصار قال: یا 
سول الله! آلا تُستعیلني گا استعملت فلانًا؟ قال: (ستلقّون بَعدِي أترت 
فاصیرواحتی تَلقّون على ا حوض»)' » وني رواية للبُخاري عن یحی بن شعید 
الأنصاريٌ شمع آنس بنّ مالكِ حينَ خرّج معّه إلى الوَليدء قال: (دعا ای 
گلا الأنصارٌ إلى أن يَقطمٌ لهم البحرّينء فقالوا: لا الا أن كفطع لإخواينا ین 
امهاجرين لفق فاصيروا حثى تل على الحو + فاله ستصییکم 
آثرٌبعيي) "» وكذلك ثبت عنه في الصّحيح أله قال: یت 
والطاعة فی سره وعسره ومنشطه ومکره وأَئر علّيه)” ٭ وني الصحح عن 

لت لا عن غبادة قال: (بايغنا سول الله على السّمع والطاعة فیٹُسِنا یناه 
وتشطنا ومكرّهِناء وأرة علیند وآن لا نازع ال أهله. ون تقول - أو تقوم - 
باق حَیثما كنا لا تحاف في الله ومة لائم» ۰ فقّد مرا يل السلمیت بأن 
يُصبروا على الاستتثار علّيهم وأن يُطيعوا ولاء آمورهم وان استأتروا عليه 
وأن لا ینازعوهم الأمرًا. 


.)4۸۰۷( واه البُخاري (۳۹۷۲) ومُسلم‎ )١( 
.)٦۷٤٤( زوا البخاري (۳۷۹۲) ومُسلم‎ )( 
.)۲۴۷۲( رواه البُخاري‎ )۲( 

( وواہ البّخاري )۲۹٥٥(‏ ومسلم .)٦۷۹۱(‏ 
() رّواه البخاري (۹۹ ۱ ومُسلمٌ (4۷۹۱). 


1۸ 


نم تمل الکلاع الآتي ما آحله! وهو أصدقٌ وصفب لا نحنْ بصدده قال 
بعدّ ما E‏ حرج على ولاة الأمور أو آکتژهم 3 خرح لينازعهم 
مع استتنارهم عليه ول یصبروا على الاستتتاره ثم اه يكون لول الأمر ذُنوبٌ 
آحزی فی بخشہ لاسۓٹارہ عم تلك السات ویبقی امال له طا أل 
ہے ری کے 
غرضه: إِمّا ولاية ولمّا مال کا قال تَعالى: کان آغطواً متبا ره 0 گرا با با ۶7 


ہے کو سر د 


دا هم سخطورک 6 [التربة: 9۸ ]) وني الصٌحیح عن التي ارآ قال: (ثَلائةٌ لا 
يُكلّمهم الله ولا يَنظرٌ إلَيهم بوم القيامةٍ ولا بُزگيهم وهم عَذابٌ آلیٌ: رجل 
على فضا ماع يَمنعُهِ من ابن السّبيلء يَقولُ الله له يوم القبامة: اليوم آمنشك 
قضیلي کبا عنم ٰ2 9 ورجل بای |ماما لا یبای انیا زن 
آغطاه ينها رضي وان تنته سخٍطء وجل حلّف على سلعة بعد العصر كاذيًا: 
لقد أعطي بها آکٹر ما آعطی)» ا هی هزم بي و ومن 
٥‏ ۳ی" 

إن من اطع على مَذا التّحرير العجیب من سيخ الإسلام» وطابقّه على 
واقع الاعات الاترة على حکایها ازداة يَقيًا بها تضمتّه الشّريعةٌ من جگم 
بالغة في تکشریع هَذا الأصل العَظيم الذي هو لُزوم طَاعةِ ون الأمر في العروف 
وان فجن وعلم سوح هذا الإمام في العلم بالشَّريعةٍ وبا انطوّت عليه فسیا 


(۱) رواه البخاري (۲۳۹۸) ومُسلم (۲۱۲). 


۱۳۹ 


البگر لا سیا ما خفیه من تايا لا بطم علیها | لا بأما رات الکتاب والست 
وما بعل تمذہ الأماراتٍ إلا العاللون ومَعلومٌ أن الله عطي على الات أكثرٌ 
ما يُعطِي على غَيرِهاء ولذلكگ کان بعش الولاة الأذكياء يُسكِتونَ الثائرين علّيهم 
بإلقاء بعض الدُنیا ایهم کر ذلك المبرّد في «الكامل» (۱۹۱/۳) قال: «وبلغ 
زيادًا عن رَجل یکی أبا ا خير - من أهل اس والنّجدة - أنه يرَى رأيّ المتوارج» 
فدّعاه فرلا جندیسّابور وما بل ۸ ورزقه أربعّة آلاف درهم في کل شهر 
وجعل عماللّه في کل سن ما آلف فكانّ أبو الخبر یقول: ما رآبت شينًا خا 
من لزوم الطاعة والتقلّب بين أَظهّر اججماعة»! 

ویٹل هذا گنه في تاريخ القوارج؛ فان انس لا يالوك یرون منهم من 
یسط لسانه في عرض ول الأمر حتی دا آکرمهم سکتوا عنه» بل ربا مدّحوه 
بها ليس فيه» بل رأينا آکتزهم یرنکبونٌ الحرّمات التي كاثُوا ينتقدوتها علي 
ومنهم مَن کان یکفره بها!! حتّى إا الوا بشيءٍ من السئولیّاب جاةت 
ااری من ا بار خصات ورمي المتمسّك فيها با حت بالتَْدّد. 

0 0 : وبا جملة العادة العرو ان 
الخروج على ولا الأمور کون لطلّب ما في سيم من ا الِ والإمارق وهذا 
قتال على الدنياء وهذا قال أبو بَرْزة الأشلمی عن فتنة ابن الزبير وفتنة القرّاءِ 


مع احجاج وفتنة مَروان بالشام: هَوْلاءِ ومَؤلاءِ وهَؤلاءِ نا يقاتلون على 


(۱) جنديسابور: بلدةٌ بغارس كما في معجم البلدان» لیاقوت الحموي (۳/ ۱3۷). 


۱۳۰ 


ای وأمّا آمل البدّع کا خوارج فهّم يُريدونَ إفساد وين الاس فقتاُم تال 
على الڈین' والقصود بقتالم أن کون كلمةٌ الله هي العلا ریکون الدينُ 
کله ش فلهذا أَمرَ اليه ذا ونجى عن ذلك وهذا كان يال عل ننه 
للخوارج ثابنًا بالتصوص الصريحة وبإجماع الصحابة والتابیون لهم بإحسانٍ 
وساثر علیاء السلمیی واا تال ال وصفین فكانٌ فال فتتة ک که فشو 
الصحابة وَالتَابعِينَ لحم بإحسانٍ وسائر المْلاء كا دلت عليه النُصوصٌ حى 
الکو رکا و ام الہ فان کارمه يلم ار افص من حامیه» 
وقد تبت في الصحبحین من عبر وجو (أنه لا كان یسم مالا فجاء ذو الخريصرة 
لوحي وه لوق ارس عت اللي ای لور لے این 
فقال: يا حمّد! اعیل؛ فك لم تَعدِلُء فقال: ویخك ومن يَعدلٌ إا عل ثم 
قال: أيأمتني من في السَّماء ولا تَأمَنوني» فقال له بعش الصَحابة: دَعْنِي آضرب 
عنقه. فقال: يحرج من ضِنْضِئ هذا أقوامٌ حقز حذکم لاه مع صَلاہم 
وصِيامه مع صیایهم) احدیت. فهذا گلاثہ في قولاء البًاد لا كانُوا بتیجین». 

وكلامٌ أبي بررّة ذاكٌ رواه البخاری (۷۱۱۲) وقد مر ومثلّه ما رواه ال 
في السنّة؛ (۵61) بسن صَحيح أن رجلا اراد مِن عَبدِ الله بن عم تشد أن 
SEE‏ ارك مره الل قن اتی 
رَضِيتمء وان َخطاه أولى قرابته مخطنم». 


فان قیل: ‏ وَصمَّهم الرسول قل بكثرة العبادة حتى يَعجز الصا ون عن 
منافستهم فیها؟ اليس هذا مدحًالهم؟ 

فالجواب: أنه أراد الإخبارٌ عنهم بوضف قد يغرٌ؛ فذمّهم حتّی لا یف بهم 
مَن راهم يُتعبّدون أو من يُطرق سمعه كلامٌ الادحین لمم أو المدافعين عنهم» 
قال الآجرّي نه في «السريعّة» (۳۲/۱): دل تختلف العلا ندا و خد 
ن الخوارج قوم سوء» عُصاةٌ لله تعالى ولرّسوله باه وان صلّوا وصامُوا واجتهدوا 
في العبادق فليس ذلك بنافع شم ویظهرون الأمرٌ بالعروف والھيَ عن ال ملکر؛ 
ولیس ذلك بنافع ھم؛لأئہم يتأوّلون القرآن على ما یوون یُموّهون على المسلمين» 
نا منهم؛ وحدَّر الیل منهم» وحَذَّرَئاهم ا خلفاء الرّاشدون 
بعده» وحرنامم الصحابة نت ومن تبعهم باحسان والخوارجٌ هم ثرا 
الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر اوارج يتوارثون هذا 
El‏ +۹9 ۰ ۰۶۹۶ 

وقال أيضًا (۳6۵/۱): «فلا ينبفي ُن رأى اجتهاد حارج قد خر على 
إمام عدا كان الإمامُ أو جائراء فخرج وجمع جماعةً و كال 
السلمین» فلا ينبغي له أن يعر بقراءته للقرآن» ولا بطُول قِيامه في الصّلاق 


ولا بدوام صومه ولا بحسن ألفاظه في العلم دا كان مذهبّه مذهب ا خوارج». 


۱۳۲ 


ولذلك قال العلّامةٌ حمّد العتیمین نله کیا في شریط سمعی بعُنوان «لقاء 
الباب الفتّوح» (۱۱) نی (۱۱ جادی الأولى ۱۶۱۳ه) تسجیلات الاستقامة 
بمدينة عتیزق قال: «وهذا مر ال عليه الصّلاة والسَّلام بقتاهم؛ لأئہم - وان 
تشدّدوا في الڈین - فيم مارقون منه لو ققشت عن فلوم لوجدتها سوداء 
NE ۶‏ بل 4. 

َذا بعص ما يسر الله كلك ممه ین الأدلّة والآٹارِ وأقوال هل الولم في 
ان فساد نیا ت الخوارج ومن تشه بهم في کل عَصرء ول ین راء القَصدٍ 


وهو يدي السّبيل. 


۱۳۳ 


ہے 
ع 


رح 
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کے 


کے _ 
جی ایی سے 


ثلاثة تماذج للإخلاص الحَقيقيَ 
إن المؤمنَ المصلح يحرصٌ آَشدّ الجر ص على اجتاع گلمة المسلِمينَ على الح 
وقنب فرتتهم ولو على حساب حقوقه الماهيّة؛ِ لأن جراسة الصلحة العامة هنا 
آسبق والمحافظة على استقرار الأوضاع احق وتسلیع أمر الولاية ن سبق ليها 
ین سنن وت تزاحتهعلیها ادل عليه ادت ال ٘۷ 
الأدلّة على صَفاء القلب من الغش للإسلام وأمله قال ابن القيّم كانه وهر 
یش رخ قول الب تلا تلا لا يِل عليه تب مشلم: إِخْلَاضٌ العمل ش 
ومُناصحَةٌ اة النمین» وروم جماعتهم؛ فان الذُعوۃً یط من وَرَاهم» رواه 
لترمذي (۲۹۵۸) وغیرژہ وهو صَحیحٌء قال في «مفتاح دار السّعادة» (ص ۷۹): 
داي لا تحمل الفل ولا يََقَى فيه مع هذه الثلات؛ فإتها تتفي الفل والغش 
۰۵ ۰ ھ۶ إخلاصه یْمنع غل قلبه و نخرجه 
7 جملة؛ لأنّه قد انصرفت دواعي قلبه وارادته إلى مَرضاة ربه... 
وقوله: (ولزوم عماعتهم): هذا أيضًا مما يطهّر القلب من الل والفش؛ 
فن صاحبّه لأزويه جاعة للسلمین يحب ما يحب لنفينه ويكرةٌ لهم ما یکره اء 
ویسوژه ما یسوژهم ويَسوٌه ما یسژھم وهذا بخلاف مَن انحارٌ عَنهم واشتغل 
بالطعن علیهم والخیب وال لهم کفعل الرٌافضة وا وارج والعترلة وغيرهم” ؛ 
فان فلوم متلئغلّ وغشَّاء وضذا تجد الرٌافضةً أبعد الاس من الاخلاص 
(۱) ذگر هذه الفرق الثلاثة؛ لا آوضخها في روج على الا 
۱۳۰ 


همان والأئ واشنمم ما عن جماعة المسلوين». 
9 ۳ ال 2 زلا 
فين أن قلوب ا خوارج مَخشوشةء وبین سر مجانیتهم للاخلاص: وكذلكٌ 
کی وا کی لے 2-0 

يقول الرًا 0 ن» فأينَ صلاخ قلوب الخارجينَ الذعی طم من قبّل ا حرکیٔین 


ومن تاثر بهرچهم؟! 


۱۳۹ 


روی آبو تُعيم في «الجلية» (۳۷/۲) بإسنادٍ صَحیح عن جُبير بن ثفير 
قال: قلت للکسن - أي ابن علخ تد -: إن لس يُقولون لك ثري 
الخلافة؟ فقال: قد كانت عماجم العَرّب في يدي محاربون من حاربت» 
ويُسالمون من سالت. فر كتها ابتغاءَ وجه الله وخقن دماء أمّة حكر لا ۰. 

قال الآجرّي نله في «الشّريعة»؟ عقب الاش رقم :)۱٦٦١(‏ اروا 
- رحکم الله - وميّروا فعل الْحسَنٍ الگریم ابنٍ الگریم» آخ گریم بن الكريم» 
ابن فاطمّة الزَّمْراء هجة رَسُول الله بيك الذي قد حَوَى جميمَ الشرفه نا تظرَ 
إلى ئه لا ینم منك من مُلك الدّنيا إلا بتلّف الأنفس ودّهاب الدّين وفتتة 
مُتواترة وأمور وو باعل السلمین, صان دیتّه وعرشه ونان ا 
عمد ن و مب بلع ما لَه فيه حظ ین آمور الڈنَاء وقد كان لذلك آملاه 


فترك ذلك بعد القدرة منه على ذلك؛ تزا منه لدینه ولصلاح أمّة محمد تا 
ولشرّفه وکیت لا يكون ذلك. وقد قال الي وك (إنَّ ابنی هذا سيد وان 
لله كيك يُصلِحُ به بين فنتین عَظيمَتَين من المسلِمين)؟! فكانَ كا قال لین 
رضي الله عن الحسَن واسینِ وعن آبیهیا وعن أمّهماء وتفعنا بخبهم». 

وقال ابن حجر في «الفتح» (10/۱۳): «وفي هذه القصّة من القوائد عَلَمْ 
ین أعلام النبوّة ومنقبةٌ للحسن بن علع؛ فاّه ترك الک لا لقلّةٍ ولا لذلَة ولا 
له بل لرَغبته فيم عند الله ليا رآه ِن حَفّن دماء السلیین» فراعى مر الذّين 


۱۳۷ 


ومصلحة لام وقال ابن يمية في «منهاج الستة» (4/ 4۲) ميا قو ا لسن 
۶۳ھ فی ۶ ۶۹و09 
یوش الیراق» وا ان فاق يقال التلمين قل وهدا را من ھت 
٥9ہ‏ لس (۲۷۳۰۷) والخطيبٌ في «تاريخ بَغدادا (۱۰/ 
۵ وغیرٴ ما بسنل صحیح عن أبي القریف قال: «كتا مُقدّمةَ الحسّن بن عل 
اہک لا بتسکن کو سر اک اب ل قال هل الناء 
وعلینا أبو العَمرّطة» قال: فلا آتانا لح الحسّن بن عل ومُعاوية کنا شرّت 
ظُھوژنا من الثرن والعيظ قال: فلا دم الحسنٌ بن عل الكوفة قام إِلّيه جل 
متا یکتی أبا عار فقال: لام علّيكَ يا مُذلَّ الومنیت! فقال: لآ تقل ذا يا 
با عایر: ولكنّي گرهث أن أقتلّهم طلب اذُلكِ أو على اخُلكِ». 


۱۳۸ 


النّمَودَجُ الاني عبد الله بنْ عُمزین الخطاب «تنید: 

ین الآثار الَجيبة في هذا المعتّى والتابتة آسانیذها ما واه ابن سعد (5/ 
۹ وابن أب الدَّنيًا في «الإشراف في منازل الأشراف» (۷) وعبدٌ الغنيّ 
القیسي نی اتحریم اف۲ وتعظیمه» (ص۱۸۷) اکا ضا 
الحكم قال لعبد اللہ بن عُمر بن الخطاب جنشد: 'مَلُمٌ أبايعك؛ لك سيد 
رر سورك امس قاری E‏ 


۾ و 
حب اها دات ل َبعین سنه وله تل في سبي رجل واحلا فحَرجّ مروان 


إّي أرى فتنة تغل مراجلها وا ملك بعد أي ليل هن غلّبا». 


هذه بادرةٌ نادِرةٌ من مَروانَ؛ إذ أقدّم على التنازل عن مُلكِه لابن غمر 
3-0 لّذي قال قو لته هذه او تدل عل کر شأنه وعلوٌ مستواه وعل 
(حلاصه وشفقته على الم فلم یرض أن یکون له الحكم مب اه 


2 


وئامٌ ورّحمةٌ بین الرّاعي والرعيّة إن کان لا ب تال | yT‏ 


)١(‏ یریڈ أن الكُوكة هم وهُم لا يَرضَون ببني أميّة ميّة يَديلًا. 


۱۳۹ 


امتْحنَ الامام آحد کته من أجل أن یقول كلمة: «القرآن حَلوقٌ» وهي 
گلمة کر کب بإجاع السلفب. وكانّ يأبى ذلك حى عدب وشچن وأَهينَ 
إهانة عظیمةٌ من یل شلطان زمایہ مع ذلك فقد كان ضرم الخروج علیه» بل 
نا رادت جاعة أن ترج عليه مر انس بقتال الخارجين؛ ررّی كنبل بن 
(سحاق في نة 2 الا مام جرد (ص ۷۰) والخلال فی«السنة» (۹۰) بسند ہے 
قصّةً ا ماع الَِّينَ جاءُوا يُرّضونه على ا خروج على اللا خليفة» وجعلوا یصفونَ 
له ما وق فيه من الدَّعوة إلى كلمة الكفر: (القرآن مخلوق)!! فقال م: لف 
تا قالوا: آن تُشاورك في ّا لَمْنا ترضی بامرته ولا سلطانه فناظرّهم 
و عبد الله ساعلّٗ وقال م: عليكم بالتُكرة بقُلويكم ولا ا يدا ین 
0 َ۰ دما ودا اا مک 
انظروا في عاقبة أمركم» واصيدوا حبَّى يَستريحَ بر أو يُستراح من فاجر...» 
قال حنبل: «ودحلت أنَا وأبي على أب عبد الله بعدَ ما مضّواء فقال أب لأبي عبد 
٦‏ ونا اجب للخل أن يعمل مزا وقال 
أبي: یا با عبد الله! هذا عندّك صَوابٌ؟ يعني الخروجء قال: لا! هذا جلاف 
El‏ فیها شر نم ذکر أبو بل الله قال: قال ال كلا (ن 
ضربك فاصيرٌ.. وان.. وان.. فاصی)» فأمرَ بالط ...» 


تائل هذا اس ارام وعذه اها المحقة لا اديت سول ال ین 
ونسيانَ حط اس في الانتقام هاء مع أله اة ذعي للکفر الك بل سجن 
وضرب بسبب باه الطَّعنَّ على صفة من صفاتِ الله كَدَ!! وهّذا دأبُ 
السّلفيِ» وقد ذكرٌ ابن الجوزي في «صفة الصَّفوّة» (۱۲۲/4) عن عبد الله بن 
ا مبارك قال: قیل خمدون بن أده «ما بال کلام السَّلفٍ آنفع من كلامنا؟ 
قال: لاتم تكلّموا لع الإسلام ونّجاةٍ الوقن ورضا الرمن» 2.00 
لعز التفوس وطلب ادا ورضا الخلق». 

فأينَ هذا الإخلاصٌ عند مَولاء الأوباش من (الحرَكيّين) الَذينَيََسَْقَونَ 
بتحکیم الشَّرِيعةٍ ثم هُم يركون بخير صوص الریحة وینتصرون لأنفيهم 
لأدنى مُضايقةٍ ویتظاهرون بالعَیرة على الدّين؟! وا صد العَيرةٌ على لین 
بالتزام صوصه» والوّقوف عند أحكايه وخدویه وسيرةٌ الامام أحمد كه ني 
SE E‏ 

والعجبٍ المُجاب أنَّ الإمام أَحدَ لته في الوّقتِ الذي کال يَنهَى فيه عن 
الخروج على الأئمّة ان برض على قتالِ الخارجينَ عليهم» فد روّی الال 
في - (۱۱۹-۱۱۰) بأسانيد يْصِحُحُ بَعضُها بَعضاء ننه راه خسن 
الصائغ قال: ا كان مر بابك جعل أبو عبد الله ُرّض على الخروج إِليه 
وگتب معي كتابًا إلى أبي الوَليد والي البّصرة تحرزضهم على الخروج إلى بابك». 


)١(‏ أي الخُرّمي الذي حرج على بني العبّاس. 


١١ 


وأعجبُ العُجاب أن بابك اخرّمي مَذا خر على المأمونٍ والمعتّصمء وش 
اللَّدانٍ امنا الاماع اح امتحانًا تدیذا وعلباه عَذابًا كرا فلم يَمَعه 
انیصازہ یه من الائقیادِ للحقٌ؛ لأنّه لا مهرب نشد الح من التحاكم إلى 
الكتاب والسّنة. 1 

در تمه عن الخروج عمّن دعاه إلى الكُفرِ الأكبر وس شلطائه للدّفاع 
عه وعلّیّه سا ولا هر من کے علیهم ‏ سکت ن رد واحذا من 
ره بل ررْضًا على قتال الخارج على الّذِينَ عّبوه من دوي السلطانِ!! 

فتدیر هذا لتدرك عِزَّة الاخلاص والأمر لله! 

إن اط القع عل ما سب اقلت قو و الاخلاص نف وا فان لاس 
ينشطون عادة لمحاربةٍ الشُلطان يُغيةَ مُزاحته على مكانيه: وکلّا تذگروا ضياع 
حُقوقِهم عنده تعلقوا بکل مارب له. 


۱:۲ 


و 
جس سے لا ری 
مه 2 لازو سی 


تأصیل المسألة 

مسألا هذه ذات شقین: 

الأول: تركية الجماعاتٍ الم ها علصهٌ على الرغم من تُورتها على 
الجتمعات المسلمة بالغلو في التکفیر والتفتیل. 

الثاني: عدم النََرّضٍ ها ما دامّت تُواجه الطواغیت كما یرون بل 
السّعي للتعاون معها حتى تفیظ العلانيّين وتجمع الصَفوف ضدّهم. 

بهّین التعلیلین بح ا حركيُونَ بُغيةَ غص الطرّف عنها وعن أخطائهاء 
وا تتشجَّعٌ تلك الاعات على الضی فيا هي عليه حتّی أنختّت البلاة 
الإسلاميّة بالجراح» وطال عمرّها وراجت شُبھائہا وعظمّت القرقة بسبّيها 
واشتدّت رَطأَةٌ الكفَار على المسلمينّ. 

وأقول جَوابّا عل الق الاوّل: 

هَبْ آئہم لصوت فهّل اعمال الاس بل بمجرّد الاحلاص؟ ألم يُشترط 
آمل الهلم - مع الإخلاص - إصابة السنة؟! وله لا يكفي لوزن أعالٍ أي 
جماعةٍ تُبِوتُ إخلاصهاء بل لا بدَّ من التظر فيها موافقةٌ هدي الرّسول كل 
وخالفً؟! فليس کل من ادّعی صلاح اة في عمله الإصلاحيّ وأ دافعه یه 
هو الكَبرةٌ على الاسلام سُلَّم له فيه وتأصيلٌ هذا مَأخود عا رواه ان أبي انیا 
في «الإخلاص والتّة» (۳) باسناو صحیح عن إِبِرَاهِيمَ بن الأشعثِ في قوله 
بر اک ل ع اسك ۲] قال: نعل وأصريت قال: إن العكل 


۱۰۳ 


إِذّا کان خالصًا ول یکن صَوابًا لم يُقبل» ولذا كانَ صَوابًا ول يكن خالصًال يُقبّلء 
حتّی یکو خالصًا صوابّا؛ والخالصٌ ادا كان لله والصَّوَابُ دا كان على السنةاء 
وتبدو أن إبرَاهِيمَ هذا أخدّه من شیخه الفضیل بن عياض کئال ؛ فإنَ ال في 
(الخلية) لأبي تُعیم (۸/ ۹۰) عنه قال: ا تی وذگره عنه. 

ومپذا استدل این غ القیم ينا وبقوله وبْك: : إن کان جوا َء 7 "م 
ملسا 7 شر بعاد ريد مدا 4 [لكيف: ٠ل‏ وبقوله: $ ون این دسا من 
اس وهه لله وهو خسن 4 [النساء: ۵ وقال: «فاسلام الوجه إخلاص 
القَصدٍ والّمل نله والاحسان فيه مُتابعة سوه وستیه وقال تمال: « تین 
ال ما عَملوا من عَمّل مجعنته اه مورا 4 [الفرتان: ۳ وهی الأعمال التي كات 
لس ہہ 

وقد كنت دات أذكرٌ ہُنا أثرًا عَظيًا صیقا بالوضوع» آلا وهو موضوغ 


اموارج وعلاقتهم بالجهاد؛ وہذا الأثڑ هو کت دة لأبي مُوسی حنمل ` 


ادا صم 


ریت نو ان زجلا عرج بتیفه سک اه فرب ففیل: کال يلقل 
1 140 نوت : نم ! فقال خذیفة: لا! ولکن دا حرج بسیفه یيتفي 


ت 


92" تو 


ومعتی قوله: «نم آصات مر الله أصاب المٌّنَةَ أي كان جهاذه بح 
ویشحه قول ابن مسعودٍ ته كا في «البدّع والئهي عنھاہ لابن وضاح 
(۸۱): «على مُت ضرّبَ أم على بدعة؟! قال الحسنْ: فإذًا بالقوم قد ضرَبُرا 
بأسیافهم على البدّع»!! وني رواية عبد الرراق )۲٦۷ /٥(‏ عن أب عَبيدةَ بن 
ختيقة قال کرس إل انسوقى لا مر و ا عيدو فال أرأيك 
رجلا اد سيمّه فقائل به حتّی قیل: أله الجنّة؟ قال الأشعريٌ: نعم! قال: فقال 
حُذيفةٌ: استفهم الرجل وآفهنه! قال: كيف فلت؟ فأعاد عليه مثل توله الأول 
فقال له بُو موسی مثل فُوله الاو قال: فقال خذيفة أيضًا: استفهم الرّجل 
وآفهنه! قال: كيف قُلتَ؟ فأعاد علّيه یثل ول فقال: کا عِندِي إلا هذ 
فال خذیفه للخل لاوم سس هدا كذ دولك من رت ينه 
في سبیل الله يُصِيبُ اس فلَهُ الجنّة فقال أبو موسّى: صدّق*. 

مل هذا الأَثرَ العَظيمَ وما ته من فقه! فلّه يي لك الميزانَ اشر عي 
الذي ین بو المسلمٌ القّقيهُ الصَّااقُ أعمال العبادء آلا وهو النّرٌ في کل عمل 
بین الإخلآص شء وعین المجابعة لرسوله ي لأا رطا بول العمل» 
ولذَّلكَ جاء في رواية ابن وضاح زيادةٌ نافع فيها أنَّ حُذيفة يه قال فين 
تال على عبر المُنّة: «والّدي تفي بییه! ليَدخلنَّ الا في مثل الذي سألتَ 
عنه اکٹ من کذّا وكدًا»!! 


والخلاصة نا لو سنا بسلامة قلوب الجماعاتٍ الإسلاميّ لو لبقي 
لدم لاصمًا بهم؛ لأئہم خالفوا طریقةً الرسول َل ني التِّيسِ فكيف لا علِمٰنا 
أن ملف الالح كانُوا تون القوع حتّی في نتم فضلا عن طریقتهم کیا مر؟! 

دا هو افاصل انشرعي للعسألة لكل مال ترده ولا عون آن سای 
المرءٌ مع التفسير العاطفي أو الاستتباط العَقليٌ التخبام. 

وأفول جَوابًا على الق الثاني: 

-١‏ من جهة الگُرع فأهل البدع ليسُوا أهلا لتصر الله؛ لاگہم خدلوا سه 
لرسول یله وقد احبر الله أله إا نص من ينصره فقال: لوس یریک اک من 
یضرا رک لله عوك مور 14احج: 4*٠‏ رقال: کات ان امنا إن کشا کی 
تصرح وت انگ 4[عمد: ۷ء کیا حبر الوَسولٌ يل أن ال والصّغارَ مضروبانٍ 
على الْمخالفِينَ له فقال: جيل الله والصَغار على من خالف أمري» رواه أحمدٌ 
(۵۱۱۶) وابن آي شيبة /٥(‏ ۳۲۲) وهو حسر. 

فإذًا کان أهل البدع غير مُنصورين فان الأصل ار منهم وتر الاستتصار 
بن یکونوت سب في افزیمته متلهم في ذلك عثل استنصار المسلمينَ باکر على 
المعتِينَ علّیھم: ول جر أهل الیلم الاستعانةً ببؤلاءِ في حالاتٍ مصوصد أو 
رورا مدروسة يدها المؤمّلونَ لهاء وقد تخطی تقديرائهم؛ لأنَّ المسألة 
تاج إلى نظر قبت وإعمالِ فكر في النصوص وف واقع ال حالاتِ المعروضة. 


قال ابن تيمية لته في «منهاج الشنة» (۸/ 4۸۷): «کل مَن كان مت 


فص لے 


لر سول کان اه مه بحسب هذا الاتباع؛ قال الله تعالى: « أا أن حك 
الله ومن ايك من الْمؤييت > [الأتفال: 74 ]۱ وقال ابن القیم له في «مدارج 
[7ك 1820-22 اھ تحار فو ال عن مر فی از 
سول واقتدى به في ظاهره وباطنہ فلا یی السَالكُ على غير هذا الطریق؛ 
اريت ین ار رک یل « کلب یق یب الان م 

حیع إِذا ےا تو ده ٤‏ شا ووجد الله عندم فوف2 اتاد تریغ سای » 
[النور: 4]۳۹. 

ب-غَدرٌ الخوارج بأهلٍ ا 

من جهة الواقع فالجماعاتٌ الدموية التي تلف إليها ا حرَكيُون ومن دخل 
تحت شبهتهم لا ری بأن عمل معها من ثُالِفھا (لا وهی ضور حريّه عند 
00000000000031 
لبَعض الاجتهادات التي كانت من بعض العُلماء في اون مع ال خوارج على 
قتال بعض الرّنادقة الكمّار فكائت التتيجة أن خدعهم اشوارج 32 لا 
حَقیقة مَوّلاء أ 3 نهم لا يدون في افیهم من أهل الإسلام لا ولا ويارب وهم 
بلا موادقه إذ يرو تېم کماژاه فقول الحركيّين: لا بغي مواجهتهم لاگہم تجایمدون 
طواغیت الأرض أو لاثم رده لنا ضدً العیلہائیین والثیبرالیین غير صَحیح؛ لام 
رون آهل ال الخالفین هم رھ بر اول تسن الطوافیت» رت 


۱:۷ 


غالبا قاتلون مَولاء قبل أولئكَ؛ یتَولون قول الله ك: يتاغا لت اما َیلوا 
ارت وک ر یں امار ول نوا فیک عة 4 [التوبة :۰ وقد رای الاس 
في نهدا امن ما فقلوابالسلمیتَ شرتا وس نو مصوضا في نار 
والیراقی والشّام والیتن ما فيه بلاعٌ لقوم صادقین» وصدقٌ فيهم ول رَسولِ 
اله لا: اَققُونَ هل الاسلام یعون اَل الأوثان» زواه البُخاري (۳۳46) 
۱۱۵ اون رسب ؛ ‏ 
أقصدٌ بالتّل هّنا شاهدًا تاريخيًا حصّل لأهل الغرب العريٌ وني تونس 

تحدیدًاء وهو آنه خرّجَ و الشيعة العبیدیین خوارج سنةً (۳۳۳ ھ)ء وكانَ على 
زآسهم آبو يزيد لد بن گيدادء ثم انضم ایهم وع غَفيرةٌ ین الشبین لهل 
الشُنة مع عض علاژهم من القَيرَوان بالّظر إلى أن العُبِيديّين عدو مُشترُ قد 
أظهّروا سب الأنبياء وإحراقٌ الساجد والمصاحفي وم الصحابة شت » قال 
القاضي عیاض نله في «ترتیب المدارك» (۵/ ۳۰۳): «كانَ أهل السنة بالقَيرَوان 
یام بني عُبِيدٍ في حالة شدیدة ین الاهتضام والتستر كأئهم دک جري علّيهم في 
کو لیام حن كيديدة ولا آطهر بنو عبد اس مرا شين الحم 
ساب لعنه الله تعلی في الأسواق للسّبٌ بأسجاع لُقُنھاء یوصل منها إلى سب 
الب يكل في ألفاظٍ حفظهه کقوله لعنّه الله: لّوا الوا و زا تا 
وما حوی!! وغير ذلكٌ» وعلقّت ژژوس الأكباش والُثر على أبواب ا حوانیتِ 
علیها راطیس معلْقةً تکتوب فيها أسماءٌ الصحابة. 


۱:۸ 


اش الأمرٌ على لاه فتن تكلم أو 9ھ" 
یم ال من بني عا ومواسیاعیل لفت بالنصور له انه تعال 
إِحدّى وتلائین وتلاثائة. 


9 ۰ 


وکانَ في قبائل زناة وجل منهم یکنی بأبي یَزیڈ ويُعرّف بالأعرج صاحب 
لحماره واه لد بن كيداد من بني بغرن وان بح بساك عظیمء ویلب 1 
tT‏ اوت 
يبن رأيّ الصفريّة ويتمذهبٌ بمذهب الخوارج» فقام على بني مسر اس 
ون تا علبهم: اہ كا اواب رات جرا له رم البلاة وفك 
القَرَوان؛ وف إسماعيلٌ الى مَدینة المهديّة: فنقر النّاسُ مع أب يزيد إلى خربه» 
وخرج بهم فقهاءٌ القَرَوان وصلحاوّه واوا أن ا خروج معه ُتعین لکفرمی 
إذ هو من أهل القبلة 

ثمّ سمّی جماعة من أهلٍ العلم این تحرجوا متهم وقال: «فاستتضوا 
سر فا بوم للخو کبا الا ام اد 


09 


(۱) الميي اسم أحدٍ العُلاء الْذِينَ شاکوا ضد بي عبید» وگذا من سمّي بعدّه: بیع 
وأبو العرّب وأبو صر والسّبائي والعشاء. 


۹ 


ر ي ا 


وق أحرهي” : نت یب # على بد ا يخ آبي يزيد اللَهمٌ انششز 


EE‏ لأبي العرب مكتوبٌ فیه: بسم الله الرَهن الرحیم «فتیلر 


بِمَّهَ لمكن > الآية. 

مس لا له إلا اش لوهم يجهر ال 

ويد أبيض للسّبائی؛ فیه: : بسم الله الرّمنِ الرّحيمء حمّدٌ سول الله وأبو 
بكر الصَّدّيقء وعُمرٌ الفاروق. 


و ہے و 


وبند آبیض للعشاء وهو آکزهم فيه مکتوب: لا إله إلا اه لا تس وه 


فد فك اه کب 


وخضرّت صلاء الجمّعةٍ فخَّطبَ خطییهم أمدٌ بن أي الولید خطبة بل 
وحرزض لس على الحهادء دنت بني یل ولعتهم وآغزی ‘ee‏ وتلا: طا 
تلود ین مین [الداء: ه4] الایق وأعلمَ لاس باروج من عَم 
بوم اه فكَرجَ اس مع أي يزيد هادهم فرزقوا افر بهم وحصروهم 
في مدينة المهديّة» فلا رآی آبو يزيد ذللت ول يمك في عغلبیه آطهر ما أكنّه ین 


(۱) كذاق الأصل ولعلها: وي الاخر... 


الخارجيّة فقال لأصحابه: لا آقیتم القرع فانکشفوا عن غُلماءِ القَيرَوان حى 
یمن أعداؤّهم منهم!! فقتلوا مهم من اراد الله سَعادتَهء ورَزقّه الشّهادةًه. 

وسبب حرصه على أن یکون نو بيد هُم الذين تون قعل أهل السنة ما 
قاله ابن عذاري في «البيان المغرب في أخبار الأتدلين والغرب» )1۸/۱( 
ال "نا ری ابو يزيد آنه استول عل الامر آو كات نالیم قد كاذ یب 
أو بات قال لجنوده: (إذَا لیم مع القوم فانکشفوا عن اهل الروان حتّی 
سکن دهم ین ےت بی نسح تا 
آراة أن یت من مَعرّة تلهم عند التاس» وآراد الرّاحةَ منهم؛ لانّه ظنّ هد 
یل شیوخ القيرّوان و امه الڈین کن من آنباعهم فيَدُعوهم إلى ما شاء فیتبعوته 
فقتل من صُلحاء القبروان وفقهانهم من اراد اله به معادته وشهادته» وسقط 
في آيدي الّاس وقالوا: (فتل اُولیاۂ الله شهداء» ففازقوه واشت بُعْضُهِم له 
لاو تا 

مُکذا قعل آبو يزيد ُلذُ بن یداد الخارجی بأهل السَنةٍ لین جامّدوا 
معّه عدرّہ قال الذّھبىُ في «تاریخ الإسلام» (۴۱/۲۰): «فل الْعَقّوا وین 
لد بالنَصر غلَبَ عليه ما عنقه ین الخارجیّ فقال لأصحابه: انگشفوا عن 
هل القَيرَوان حتّی ينال منهم عدوهی 00 ا 
رجلا ین العُلماءِ وراد منهم رَبِيمٌ القطّان والتتيسي والعَشّاءُ». 


وقد كان ذلكَ» ول یستفد هل السنة بقاعدة غير أهل السنة القائلة: (تتعاژن 
فیا انا عليه ويَعذرٌُ بَعضنا بعصا فيم| اختلْنا فيه)؛ فقد تُعاونَ هَوْلاءِ مع 
ا ولتت المبتيعةٍ ِن الخوارج عا ی قتال العبیدیین انار راتت اليج آن عدر 
ھتان استفلوهم 3 آبادوهم؛ لا غخلدا ا تلّص ین 
E‏ بأهل السّنة ثم تخلص ین أهل الشنة بإسلامهم إلى سيف 
العبیدیین البقین فقتل عدد ك من ا و تحت خقيقة ا 
الصوغة بصيغة التَعاونء فقول بَعضِهم اليوم: يبي طَرح الخلافات مع آهل 
لبد للّمَرُْ للعلمانيّين والاجهاع ضدّهم کلام تعسو لكنّ دٌوقَه مر علقم 
وج ےت ہت 
الجاعاتِ الدموية وهم لوا في عقيدتهاء قد یلوا بسینها وهم تلوف 
مها في صفوفها!! 
وأنا أشبّه مولاءِ بالافغان وأنصارهم مع الدَّولةِ السعودية التي أعاتتهم 
2 نقطعة گر وق مان O‏ ما سرن 
الأخير إلا أن كاوها بتکفیرها و تحویل أبنائها علّيهاء وعمِلُوا جاهدينَ على 
آن یلوا تلگ ارب لل آرض ون أن ٹرلا ارس مكلك نجرا 
ححطیرةً بالْسبة للسياسة العاميّة التي کات ساخطةٌ علیها وحاوت أن تلصق 
456ھ ھ ھ 


ویو أن العُلماء عزفوا من المتوارج الک العَظيم من زمن مبکر؛ فقد كان 
وهب بن مال در منهم وهر ونی في بداياتٍ القرنِ الاي ورای رجلا 
رید أن یتعاطف مع المتوارج» فنصحه تصيحة بَلیغةً جدّاء فكانَ م قالّه له: 
(إئی قد آدرکث صدر الاسلام فوالله! ما كانّت للخّوارج NEE‏ 
الله على شر حالاتهم! ۵0 ٹپ 
لا على رَجلٍ قط ین اخوارج! 

ور ان اله الخوارجٌ من رَأیہم لفَسدّت الأرض وقطعت السب وفطع 
اج عن بيت الله ارام! وإِذّن لعاد أمرٌ الاسلام جاهليّةٌ حتّی يعو الا 
يَستّعينون برژوس ال مبال كما کالوا في الجاهليّة وان لقاع کنر من عشرة أو 
عشرین زجلا لیس نھم رجل إلا وهو يدعو إلى تفه با خلافة! ومع کل زجل 
منهم آکتز من عشرة آلاف يُقاتل بَعضُهم بعضّاء ويشهدُ بَعضُهم على بعض 
بالکفر! جتی ُصبح الجل المؤمتّخائقًا على تفیه ودینه ودمه وأهله وماله لا 
دري أينَ يَسلك أو مع من يَكون؟ 

غير أن اله بحكمه وعِلوه وريه نظرٌ هذه الأمّة فأحسنَ الط همه 
فجمَعهم الین قلويهم عن ره سويز حارج فحَقنّ الله به 
دماء‌هی وسر به عوراتهم وعورات ذرارهم وجع به ریم وأئن به 
شبلهی وقائل به عن بَيِضةٍ السلمین عَدَرَّهم وأَقامَ به خدودهې وأنصفَ 
به مظلومهم وجاهد به ظالكهم؛ رحمةً من الله رَحَهم بہاء قال الله تعلی في كتابه : 


ولوا مقع او الاس بعكم يِبَعْضٍ 4 إلى «المتلمی سک 4 [البقرة: ۸0۱۰۱ 
لاصوا بل اق جیما 4 حتّی بلغ: َو 24ال عمران: ۱۰۳ وقال الله 
تمای: تَا سم لت رای منوا إلى اتوہ 4 (غٹر: 10١‏ فاین هُم 
من هذه الایة؟! فلو کائوا مُومنین لنصروا! وفال: وقد سمت کشا یبای 
رات م 2 المنصورود اون جندتا مه [الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳]» 
فلو كانُوا جند الله غَلَبوا ولو مره واحدة في الاسلام وقال الله تعال: ط وَلَمَدَ 
ا بن تیف لا يك قت »حل بلغ: تیزم کر 
وین روا وقال: و أله أ تام بن وکیا ايحت سر 
حتی بل :با شروت ی شا 4 [النرر: ۰)٥١‏ فأينَ هم من هّذا...»؟! واه این 
عساکر في «تاریخ دمشق» (۳/ ۳۸۳). 

قال ابن تيمية ناه ىا في «جموع الفتاوّى» (4۷۹/۲۸): (وقّد اتف آهل 
الیلم بالأحوالٍ أن آعظع الشیوف التي شلّت على أهل القبلة من ینتسب إليهاء 
وأعظم لاد الذي جزی على المسلِمينَ من ینتسب إلى أهل القبلة إا هو ین 
الطُوائفٍ اللعَسبة إّبهم» فهُمْ اشد ضررًا على الڈینِ وأهلهاء واشُ المستعان. 

وعلى مذاء فالَذينَ یعون من صاولتهم برّعم الاشْتَغالٍ بمصاولةٍ 
العلمانيينَ يَعيشُونَ في ا حبالاتٍِ: بل قد ضاقت بهم آرض الهاد عن مجاهدة 


المبتيعة والکفار في آنٍ واحوٍِء وقاعد ہم الحركيّةٌ في هذا تقول: «ما دمت 


تواجة الكفارٌ فاترك مواجهة أهل البدّع»!! ولو عولنا بها لعاش يع أهل 


البدّع في مان تام ولانتشرت بدشهم في کل البلاو الإسلاميّة وكا بقي للشنة 
عم تُعرَف به؛ لأن الصّراعَ مع الكمّارٍ م يتَوقّف ولا يتَوقّف إلى قیام السَاعةه 
كرحي جج جو کڈ 
يَطهرٌ مجتمع آهل السنة حبذ من البدّع التي هي بريد لكر كا نز عن بَعض 
اللفي؟! وتکون اجه یشالت كايو بُضیمون اوقائہم في مُواجهة 
أهلٍ البدع تلك المواجهة العَظيمة اي حفِل بها تاریگهم المجيد» مع أنَّ نظرةٌ 
خاطفةً لتاريخ السَلفی يبك عن مُجاهدهم للمبتدعة بلا موادة وقُتوحاتہم في 
البلا الکافرة حية تشتغل على قدم وساقء وقد نّه الرَسولُ كله على أن 
الجهادين مطلوبّان ومدح أهلّهماء ول يُعكر أحدٌ الجهادين على ال خر فعن أي 
سَعيدٍ الخُدري یقول: «کنّا جُلوسًا تنتظرٌ سول الله يك فخّرج علینا من 
بَعض یوت نِسائه قالّ: فقّمْنا معه» فانقطعت تَعله فتخلّف علّيها عله 
يخصفهاء فمقی رسول الله گل ومضّينا معه نم قامَ يتتظرٌه وقُمْنا مقه» فقال: 
ان منم من يُقاتل على تأويل كذا القرآن كا قاتلتُ على تَنزِيل فاستّشرننا 
وفينًا أبو بكر وعمرٌء فقال: لا ولكنّه خاصفٗ النّعل» يعني علي ننه قال: 
فجئنا تشر قال: وكأنّه قد سوعه»» ولفظ الحاكم وغيره: «فلم یرم رأته 
اه قد كان سمه من رَسولِ الله وك ؛ ذکرہ الألباز في «الصحیحة» (۲۳۸۷) 
وقال: وا التسائي في خصائص علٌ (ص ۹ وابن حبّان (۲۲۰۷) 
والحاكم (۳/ ۱۲۳-۱۲۲) وأحمد (۳/ ۳۳ و۸۲) وب و یم (۱/ ۰۳۰6-۳۰۳ 


نم صتّحه على شرط مُسلمء والقتال على اویل القرآن هو قتال مَن تأوَلّه على 


١6 


غير مراد لله کک کا یفعل آهل البدّع» وللخوارج نصیبٍ واف منه وقد كان 
تام على ذلك من حظ عل روه . تال الطحاوي في «شرح مُشكل الاثار» 
(۲6۱/۱۰) بعد أن ذگر المترورية: «وهم الّذينَ قاتلهم عل على تأویل القرآن»» 
والشَّاهدُ من سرد ال حدیثِ وشرجه الیل ذکز امهائین جَميمًا: جهاد 
الكمّارٍ وجهاة المبتّدعقٍء ول الشُنة جاهدون هل البدّع كا تجامد ون الکمَار 
الجهاد الشّرعيّ: إلا بالید أو بالقلّم أو باللسان بحسّب ما یقتضیه فة الجهادٍ 
و وضعفّاء والح ركيُونَ لا یکادون يَعرفون جهاد امبتدعة إلا أن تجاهدوا آهل 
السنة أهلّ ا حدیثِ والآثرء وان ! 

وقد جى السمونٌ اليوم من هذا الصنفِ الذي جاهده عله ہلل مر 
لاه لأن جل الحركاتٍ الإسلاميّة ساكتٌ عنه وعن أهل البدّع عُمومًاء 
. منهم من یزیمم وتو علیهم ویستر آخطاء‌هم. فاشتدّت وَطأةٌ المبتدعة 
المسلمينَ» وبرّز ین هَذا ال - الذي تَعمّدوا اغتِيالَ الرابط فيه - جزبان من 
شر أهل البدّع على وجه الأرضيء هما: 

- ال جرب الحاقدٌ على أصحاب سول الله يك باسم نُصرة آل البّيت! 

- وا زب ا حاقدٌ على المسلمين تكفيرًا وتّفجيرًا باسم الجهاد! 

وما قى هدَّين ا حزبّین ما قرَّاهما ذاك التقعيدٌ الحركيٌ؛ فلقّد كان أهل 
السّنة فطنَ المسلمِينَ لخطر الحزب الأوَّلٍ من أوّل ظُھور 5ولته في هذا العص 
وکانَ احرکیون منهم یضحکون وإِذَا مروا هم يغام ووه وقالوا: لیوا عل 


+ 


۱۹ 


وعي؛ لن القوّی العالية تحر السلمین وهم مَشغولون باخوانیم اذین لا 
٣‏ ۶ ادال البّيت!! كذا رعمواه وكذلكٌ فعلوا مع من 
كان تَصَدیًا لجماعات التُكفير والّفجیر بغير حق؛ حيتٌ قالوا في مولاء: ان 
(الجامدین!) پُواجهون اكام الطُواغیت» وأُولئكَ فرّغوا آنفشهم ليَردُوا 
عآیهم» والطُواغیث یستخلرنہم ویستعولونم بیت عُروشهم!! 

وما طال الزَّمِنُ حتى تغيّرت الوازینْ عندهم بعد أن روا مالم يروه من 
بل فیا أحدئّه هَذَانِ في العراق والشَّام والِيمّن لم یمد خافيًا على أحبء فالحاقدونٌ 
على الصَّحابةٍ يتكاتفون لرمي أهل السنة عن قوس واحدة والقوّى العاليةُ ظهرٌ 
هم والتکفیریون مجتهدون في تفربی أهل السُنة وتفتیت قواهم بل واراقة دمائهم 
في کل فرصة تَسنحٌ شم والقوّى العاليّه ند بصَنائيهم ظاهرًا وتستعملهم 
لذلك باطنًا. 

ولقد تبدّت ينه أهلٍ السام الوم (۱۸۳۲ ه - ۱۸۳۵ ه) عن نائج 
طالًا غالط فیها الحركيُون» وأبانّت عن ان دَعوةً مولاء ليست بني‌وه ول یمد 
هذا محل خلا بیتهم وبين آهل السنةه لأنَّ من کان بالأمس یکابر في تبول 
أدلَة السَلفی لم يقير اليوم على مُكابرة الواقع المرّ الغاضصم» ولکن لاد لا يقتنمُ 
َوّلاء بدلیل الکتاب والسنة ولا بسيرة سلف الا في مُعاملة آهل البّع؟! 
بل كأنّه لا بُتنکهم إلا الواقمٌ» فلا رآوا ما حصل بسيبهم للمسلمين في البلاد 
الى سکیا انطَقوا وهم اموق کیا سے الین شون فص سون: 


لقد كان نبا السَّلفِ نضح منا؛ لاتم فطنوا هؤلاءٍ قبلنا وعرفوا فساد 
مذهیهم في الوقت الذي كنا نز گیهم فیه. فأينَ السّياسةٌ الواعية الي يفتخرون 
بانفرادهم بہا؟! وأينَّ الَيقظٌ لخطّطات الأعداءِ وأينَ فقهُ الواقع الذي یمد حون 
به دائًا ویطعنون به على کار العُلماءِ؟! لقد كان يَبَغي أن یموت شَعبٌ کامل 
بالشام لكي يَفطنّ الحركيُونَ أخيرًا خطر احاقدین على الصّحابة!! على أن یبا 
على هَذه الفطنة ولا یرتدوا على آدبارهم کا مرف عَنهم؛ لأگہم قوم لا شون 
قناعاتهم على الکتاب والسّنة ولكنّ ناعاتہم تلعب بها خوادث الزَّمِانِء ومن 
اا ا 99 !0ہ" 
للمتّقِينَ إمامًا ومن شرط الإمامة الین لا الّذبذبُ: قال الله : ٠‏ وحَمَلَنَا 


حور ہے مه 


عنم ا و لما صبروا أ وصکانوًبعانییتا دون 4 [السجدة: ۱۲۲۲۶ 


واللّهُ من قراء القَصدٍ وهو هدي السّبيل. 


۱5۸ 
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